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ضعفــت آفــاق الاقتصــاد قصيــرة الأجــل لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان )MENAP(. فقــد تأثــرت الثقــة 

في البلــدان المســتوردة للنفــط بصعوبــة التحــولات السياســية وزيــادة أجــواء عــدم اليقيــن الإقليمــي الناشــئة عــن الحــرب الأهليــة المعقــدة 

في ســوريا والتطــورات الجاريــة في مصــر. وفي نفــس الوقــت، تــؤدي انقطاعــات العــرض المحلــي وضعــف الطلــب العالمــي إلى تخفيــض 

إنتــاج النفــط، رغــم الضغــوط الرافعــة لأســعار النفــط مؤخــرا بســبب زيــادة المخاطــر الجغرافية-السياســية. ومــن المتوقــع أن ينخفــض 

النمــو في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان إلى 2.25% هــذا العــام )بانخفــاض قــدره 0.75 نقطــة مئويــة 

عــن توقعاتنــا في مايــو 2013(. ومــن المتوقــع أيضــا أن ينتعــش النمــو في عــام 2014 مــع تحســن الظــروف العالميــة وتعــافي إنتــاج 

النفــط. وتتعــرض هــذه الآفــاق المتوقعــة لمخاطــر التطــورات الســلبية إلى حــد كبيــر، والأكثــر مدعــاة للقلــق هــو أن النمــو ســيظل أدنــى بكثيــر 

مــن المســتويات الضروريــة لتخفيــض البطالــة المرتفعــة في المنطقــة وتحســين مســتويات المعيشــة. وفي هــذا الســياق، تتعــرض المنطقــة 

لخطــر البقــاء محصــورة في حلقــة مفرغــة مــن الركــود الاقتصــادي والصــراع الاجتماعــي والسياســي المســتمر، ممــا يبــرز الحاجــة الملحــة 

لاتخــاذ إجــراءات علــى مســتوى السياســات بمــا يعــزز الثقــة ويدعــم النمــو وتوفيــر الوظائــف. 

البلدان المصدرة للنفط: مخاطر أكبر على أوضاع النفط والمالية العامة

ومــن المتوقــع أن تــؤدي الانقطاعــات في عــرض النفــط المحلــي وانخفــاض الطلــب العالمــي إلى تراجــع ملحــوظ في نمــو البلــدان المصــدرة 

للنفــط في المنطقــة إلى حــوالي 2% هــذا العــام بعــد عــدة ســنوات مــن النمــو القــوي. وممــا يشــير إلى هبــوط الإنتــاج النفطــي الإقليمــي 

هــذا العــام للمــرة الأولى منــذ الأزمــة العالميــة أن انقطاعــات إنتــاج النفــط قــد تجــددت في العــراق وليبيــا، وهبطــت صــادرات النفــط في 

إيــران نتيجــة لتشــديد العقوبــات عليهــا، وحــدث انخفــاض ضئيــل في إنتــاج النفــط في المملكــة العربيــة الســعودية انعكاســا لاســتمرار 

العــرض الوفيــر في ســوق النفــط العالميــة. وفي المقابــل، يواصــل الاقتصــاد غيــر النفطــي توســعه بوتيــرة قويــة في معظــم البلــدان، تدعمــه 

مســتويات الإنفــاق العــام المرتفعــة والتعــافي التدريجــي في نمــو ائتمــان القطــاع الخــاص. ومــن المرجــح أن يــؤدي تعــافي الإنتــاج 

النفطــي وازديــاد قــوة الاقتصــاد غيــر النفطــي إلى رفــع النمــو الاقتصــادي في عــام 2014. 

وهنــاك فائــض كلــي في الماليــة العامــة يبلــغ حــوالي 4.25% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي ويخفــي وراءه مواطــن ضعــف أساســية. فنصــف 

البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تســتطيع تحقيق التوازن في ميزانياتها العامة ولديها هوامش وقائية محدودة ضد الصدمات. 

ومعظــم البلــدان لا تدخــر مــا يكفــي للســماح بمواصلــة الإنفــاق للأجيــال القادمــة عندمــا تنضــب احتياطيــات الهيدروكربونــات. وقــد 

بــدأت بعــض البلــدان في ســحب الدفعــة التنشــيطية الماليــة هــذا العــام؛ ومــع ذلــك، فمــا لم يتــم إجــراء مزيــد مــن التصحيــح، ســتبدأ حكومــات 

المنطقــة في الإنفــاق مــن مدخراتهــا بحلــول عــام 2016. وتواصــل الأرصــدة الخارجيــة انخفاضهــا أيضــا، بســبب انخفــاض الإنتــاج 

النفطــي، وتصاعــد الاســتهلاك المحلــي، وعــدم كفايــة وفــورات الماليــة العامــة.  

وهنــاك تــوازن في المخاطــر التــي تواجــه هــذه الآفــاق في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بينمــا تميــل إلى الجانــب الســلبي في غيــر دول 

المجلــس. فمــن حيــث احتمــالات تجــاوز التوقعــات، قــد تــؤدي زيــادة أجــواء عــدم اليقيــن الجغرافية-السياســية إلى دفــع أســعار النفــط 

نحــو مزيــد مــن الارتفــاع. فيمكــن أن تتســبب زيــادة انقطاعــات العــرض نتيجــة ضعــف الأمــن الداخلــي أو صعوبــة البيئــة الخارجيــة إلى 

تخفيــض النــاتج النفطــي في بعــض البلــدان، وخاصــة غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي، بينمــا يســتفيد النمــو في البلــدان 

المــوردة للنفــط ذات الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة )ومعظمهــا مــن دول المجلــس( حيــث تقــوم بتعويــض هــذا النقــص. ومــن حيــث احتمــالات 

الانخفــاض، يمكــن أن تقــل أســعار النفــط و/أو تقــرر البلــدان الأعضــاء في منظمــة أوبــك، وخاصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

تخفيــض معروضهــا النفطــي إذا تباطــأ الطلــب العالمــي علــى النفــط، بســبب تباطــؤ النمــو في الأســواق الصاعــدة أو زيــادة العــرض مــن 

مصــادر غيــر تقليديــة علــى ســبيل المثــال.  

وبخــاف النفــط، تتعــرض كل البلــدان المصــدرة للنفــط في المنطقــة لاحتمــال ســلبي أساســي يتمثــل في إمكانيــة تباطــؤ النمــو في القطــاع 

الخــاص غيــر النفطــي وارتفــاع معــدلات البطالــة وعــدم المســاواة إذا لم تثمــر جهــود الحكومــات الراميــة إلى تنويــع الاقتصــاد. 

وفي هــذا المنــاخ الســائد، ينبغــي أن تركــز السياســات علــى تعزيــز أوضــاع الماليــة العامــة والعمــل علــى تنفيــذ الإصلاحــات الهيكليــة 

اللازمــة لدعــم نمــو القطــاع الخــاص، وتنويــع الاقتصــاد، وخلــق فــرص العمــل. وينبغــي للبلــدان المصــدرة للنفــط أن تعمــل علــى تقويــة 

موازناتهــا العامــة لضمــان اســتمرارية أوضاعهــا الماليــة، مــع الحــد مــن تأثيــر النمــو علــى جهــود تعزيــز المســاواة. وينبغــي أن تتضمــن 

الإصلاحــات الهيكليــة تحســين منــاخ الأعمــال والقــدرة التنافســية، لا ســيما في البلــدان غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي، 

أضواء على أهم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
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واتخــاذ تدابيــر لدعــم تنويــع الاقتصــاد، وزيــادة الائتمــان المقــدم للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وتحســين الحوافــز المقدمــة لتوظيــف 

المواطنيــن في القطــاع الخــاص ومشــاركة النســاء في القــوى العاملــة. 

البلدان المستوردة للنفط: ديناميكية سياسية معقدة وتحديات أمنية صعبة

تأخــر مجــدداً تعــافي الاقتصــاد في بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان المســتوردة للنفــط. فــا يــزال 

مســتوى الثقــة متأثــراً بزيــادة الشــواغل الأمنيــة، وتصاعــد عــدم اليقيــن السياســي، والتأخــر في الإصلاحــات، ممــا يحــول دون تعــافي 

الاســتثمار والنشــاط الاقتصــادي في كثيــر مــن البلــدان. وقــد أدت الحــرب الأهليــة المدمــرة في ســوريا والتطــورات الأخيــرة في مصــر إلى 

إثــارة القلــق بشــأن التداعيــات الإقليميــة، ممــا زاد مــن صعوبــة إدارة الاقتصــاد. ورغــم وجــود بــوادر وليــدة تشــير إلى تحســن الســياحة 

والصــادرات والاســتثمار الأجنبــي المباشــر في بعــض البلــدان، فــا يــزال التعــافي الاقتصــادي بطيئــا في بعــض البلــدان المســتوردة للنفــط 

في المنطقــة، حيــث يصــل النمــو في 2013-2014 إلى 3% تقريبــا، وهــو معــدل أقــل بكثيــر مــن معــدلات النمــو الضروريــة لتخفيــض 

البطالــة المزمنــة وتحســين مســتويات المعيشــة.  

وتمثــل العوامــل المحليــة والإقليميــة أهــم مصــادر الاحتمــالات الســلبية. فعــدم كفايــة تحســن الظــروف الاقتصاديــة يعــرض كثيــراً مــن 

البلــدان لمخاطــر تفاقــم الاحتــكاكات الاجتماعية-السياســية وحــدوث مزيــد مــن النكســات في مســيرة التحــول الجــاري، ممــا يطيــل 

فتــرات التأخــر في تحقيــق التعــافي الاقتصــادي، وقــد يــؤدي إلى الدخــول في حلقــة مفرغــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، قــد يــزداد تأثــر الثقــة 

واحتمــالات التعــافي الاقتصــادي إذا مــا تدهــورت الأوضــاع في مصــر. ومــن شــأن زيــادة تصاعــد الصــراع في ســوريا أن يــؤدي إلى 

تكثيــف الضغــوط علــى البلــدان المجــاورة )العــراق والأردن ولبنــان( نظــرا لمــا يســببه ذلــك مــن زيــادة حــادة في تدفــق اللاجئنيــن إليهــا. 

وطبقــا لأحــد الســيناريوهات المعقولــة، مــع افتــراض تحقــق جانــب مــن المخاطــر المحليــة والإقليميــة، يمكــن أن يهبــط النمــو إلى %1.75 

في العــام القــادم، وإن كان النمــو قــد يتوقــف تمامــا عنــد الصفــر وترتفــع البطالــة إلى حــد كبيــر إذا مــا حدثــت صدمــة أقــوى أو اقترنــت 

الصدمــات المحليــة بصدمــات خارجيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن التوتــرات الجغرافية-السياســية يمكــن أن تتســبب في ارتفــاع أســعار 

النفــط بشــكل حــاد، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي اســتمراره إلى تخفيــض النمــو وتوســيع العجــز المــالي والخارجــي )ولكــن الآثــار ســتكون 

مخففــة في بعــض بلــدان المشــرق بفضــل روابطهــا القويــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي(. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تتأثــر 

الســياحة والتجــارة وتحويــات العامليــن والتدفقــات الرأســمالية إذا ضعفــت البيئــة الخارجيــة، أو انخفــض النمــو عــن المســتوى المتوقــع 

في مجموعــة بلــدان »بريكــس« و/أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أو طالــت فتــرة التباطــؤ في النمــو الأوروبــي. 

وتتعرض البلدان المســتوردة للنفط في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان لمخاطر كبيرة بســبب الهوامش 

الوقائيــة المحــدودة علــى مســتوى الاحتياطيــات الخارجيــة والماليــة العامــة. فمــن الملاحــظ في كثيــر مــن البلــدان أن احتياطيــات النقــد 

الأجنبــي تتناقــص وعجــز الحســاب الجــاري لا يــزال كبيــرا حتــى الآن. وتمثــل مســتويات الديــن العــام المرتفعــة أو المتزايــدة مصــدرا 

للقلــق، وهــي مدفوعــة بعجــز الماليــة العامــة الكبيــر والمزمــن الــذي يعكــس بــدوره ضغوطــا قويــة لتوفيــر الدعــم وغيــره مــن النفقــات 

الاجتماعيــة نظــرا لظــروف البطالــة المرتفعــة. وفي الوقــت الــذي تــدرك فيــه البلــدان الحاجــة إلى ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، يســتمر 

ارتفــاع عجــز الماليــة العامــة في معظــم البلــدان ولا تــزال خطــط الضبــط المــالي غيــر واضحــة علــى المــدى المتوســط.  

وفي هــذه البيئــة التــي تتســم بزيــادة المخاطــر إلى حــد كبيــر نظــرا لارتفــاع عــدم اليقيــن السياســي وتزايــد التوتــرات الإقليميــة، تتمثــل 

أهــداف السياســة في ثلاثــة أمــور: )1( تشــجيع النشــاط الاقتصــادي وخلــق الوظائــف للمســاعدة علــى اســتمرار التحــولات الاجتماعيــة-

السياســية، )2( تحقيــق إنجــازات في ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة لاســتعادة الديــن إلى مســتويات يمكــن الاســتمرار في تحملهــا وإعــادة 

بنــاء الهوامــش الوقائيــة اللازمــة لحمايــة الاقتصــاد مــن الصدمــات غيــر المتوقعــة، )3( الشــروع دون إبطــاء في إجــراء الإصلاحــات 

الهيكليــة المؤديــة إلى تحســين منــاخ الأعمــال والحوكمــة وتحســين مســتوى العدالــة: 

خلــق الوظائــف: ثمــة حاجــة ملحــة للتركيــز علــى إنعــاش النمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص العمــل نظــرا لارتفــاع البطالــة وتصاعــد  	 -١

معدلاتهــا وســط حالــة مــن التوتــر في النســيج الاجتماعــي وأجــواء مــن عــدم اليقيــن السياســي في كثيــر مــن البلــدان. ويشــير التأخــر 

في إنعــاش الاســتثمار الخــاص إلى ضــرورة قيــام الحكومــة بــدور أساســي في دعــم النشــاط الاقتصــادي علــى المــدى القصيــر. 

ومــع المســاحة المحــدودة لزيــادة العجــز المــالي في كثيــر مــن البلــدان، ينبغــي إعــادة توجيــه الإنفــاق الاســتهلاكي علــى الدعــم 

واســع النطــاق نحــو الاســتثمارات العامــة الداعمــة للنمــو، مــع تحســين حمايــة محــدودي الدخــل مــن خــال المســاعدات الاجتماعيــة 

الموجهــة إلى المســتحقين. ويمكــن أن يدعــم الشــركاء الخارجيــون هــذه الأولويــة بتقديــم تمويــل إضــافي للإنفــاق علــى الاســتثمار 

العــام والخدمــات الأساســية اســتنادا إلى وجــود أطــر سياســات ملائمــة. 

ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة: مــع تزايــد القلــق إزاء إمكانيــة الاســتمرار في تحمــل الديــون وتــآكل الهوامــش الوقائيــة الماليــة  	-٢

والخارجيــة، ينبغــي أن تبــدأ معظــم البلــدان في ترتيــب بيتهــا المــالي. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الحــالات التــي قــد يكــون المجــال 

متاحــا فيهــا لإجــراء التصحيــح المــالي علــى مراحــل متدرجــة للحــد مــن التأثيــر علــى النشــاط الاقتصــادي في الأجــل القصيــر. 

ويعتمــد جــدوى هــذا المنهــج المرحلــي علــى وجــود اســتراتيجية موثوقــة للضبــط المــالي علــى المــدى المتوســط، لضمــان اســتمرار 
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رغبــة المســتثمرين المحلييــن والأجانــب في تقديــم التمويــل الــكافي. وينبغــي النظــر في دعــم الضبــط المــالي مــن خــال زيــادة مرونــة 

ســعر الصــرف، وهــو مــا يمكــن أن يخفــف أثــر الضبــط المــالي علــى النمــو في الأجــل القصيــر ويســاعد علــى إعــادة بنــاء الاحتياطيــات 

الدوليــة.  

الإصلاحــات الهيكليــة: مــن الضــروري وضــع جــدول أعمــال جــرئ للإصلاحــات الهيكليــة حتــى يتســنى دفــع أنشــطة القطاع الخاص  	-٣

والعمــل علــى إيجــاد اقتصــاد أكثــر ديناميكيــة وتنافســية واحتــواءً للجميــع. وينبغــي أن تركــز الإصلاحــات علــى مجموعــة كبيــرة مــن 

المجــالات، منهــا تحســين تنظيــم وحوكمــة الأعمــال، والتوســع في إتاحــة التمويــل للأعمــال والمســتهلكين، وسياســات ســوق العمــل 

التــي تدعــم خلــق الوظائــف وفــرص العمــل، مــع حمايــة محــدودي الدخــل مــن خــال توجيــه المســاعدات الاجتماعيــة للمســتحقين. 

ويمكــن أن يكــون اتخــاذ خطــوات مبكــرة في هــذا المجــال عامــا مســاعدا في إرســال إشــارة تؤكــد التــزام الحكومــات بالإصلاحــات 

وفي تحســين مســتوى الثقــة.  

البشــرية  إمكاناتهــا  تحســين  وكذلــك  المعيشــة،  ومســتويات  الاقتصاديــة  الظــروف  تحســين  إلى  كبيــرا  احتياجــا  المنطقــة  وتحتــاج 

والاقتصاديــة. ويؤكــد التأخــر في تحقيــق التعــافي الاقتصــادي وتصاعــد معــدلات البطالــة مــدى الأهميــة الملحــة لإصــاح السياســات. 

بالتقــدم في  التعجيــل  يتعيــن  الأخيــرة،  والسياســية  الاقتصاديــة  التحــولات  مــن  انتظارهــا  طــال  التــي  المكاســب  وللبــدء في تحقيــق 

المجــالات الثــاث - بدعــم مــن المجتمــع الــدولي عــن طريــق زيــادة التمويــل، وتعزيــز فــرص التجــارة، والمســاعدة الفنيــة.
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آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2014-2000
)% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك(

توقعاتمتوسط

٢٠٠٧-20002008200920102011201220132014

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 
وباكستان1

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

رصيد الحساب الجاري

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم، متوسط سنوي )النمو السنوي(

5.7

9.3

3.4

6.5

5.0

12.9

6.6

13.2

2.8

1.7

2.8-

7.1

5.2

6.5

0.3-

6.9

3.9

13.3

2.3

9.9

4.6

12.1

1.5

11.2

2.3

9.4

0.4-

12.8

3.6

8.6

0.6-

10.4

البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

رصيد الحساب الجاري

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم، متوسط سنوي )النمو السنوي(

6.1

13.4

7.8

7.5

4.7

18.4

13.0

13.4

2.3

4.3

1.5-

5.3

5.9

10.1

2.6

6.1

4.6

18.6

6.9

9.8

5.4

17.4

6.3

12.1

1.9

13.9

4.2

15.1

4.0

12.4

3.0

11.3

منها: دول مجلس التعاون الخليجي

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

رصيد الحساب الجاري

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم، متوسط سنوي )النمو السنوي(

5.9

15.3

12.0

2.2

7.8

21.1

24.0

8.4

0.9

6.6

0.7-

2.8

6.4

12.4

3.6

2.6

7.7

23.7

11.2

3.1

5.2

24.4

13.9

2.4

3.7

21.3

10.8

3.2

4.1

19.8

9.4

3.4

البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا وأفغانستان وباكستان

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

رصيد الحساب الجاري

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم، متوسط سنوي )النمو السنوي(

5.1

0.8-

4.6-

4.9

5.7

4.0-

5.5-

12.9

3.8

4.6-

5.1-

10.4

3.9

3.0-

5.9-

8.6

2.4

3.5-

7.0-

9.9

3.0

5.8-

8.4-

9.4

3.1

4.8-

9.7-

8.3

2.9

3.5-

8.0-

8.7

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا1

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

رصيد الحساب الجاري

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم، متوسط سنوي )النمو السنوي(

5.8

10.2

4.3

6.6

5.0

14.4

8.4

13.5

3.0

2.3

2.5-

5.8

5.5

7.2

0.4

6.6

3.9

14.3

3.5

9.4

4.6

13.2

2.8

11.2

2.1

10.3

0.6

13.6

3.8

9.3

0.0

10.8

البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

رصيد الحساب الجاري

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم، متوسط سنوي )النمو السنوي(

5.0

1.2-

5.4-

4.5

6.1

2.6-

4.7-

13.6

4.9

4.4-

5.3-

7.3

4.3

3.4-

6.0-

8.0

1.6

5.1-

7.2-

7.9

2.0

7.7-

8.7-

8.6

2.8

6.7-

10.7-

9.0

3.1

4.9-

9.6-

9.2

بلدان التحول العربي )باستثناء ليبيا(

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

رصيد الحساب الجاري

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم، متوسط سنوي )النمو السنوي(

4.8

0.8

5.4-

5.0

6.3

2.5-

5.2-

14.0

4.5

3.7-

5.8-

7.7

4.7

3.1-

6.2-

8.4

1.1

5.0-

7.9-

7.9

2.5

5.8-

9.1-

6.3

2.9

4.7-

11.2-

7.2

3.2

3.4-

10.1-

8.1

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظــة: تشــير البيانــات إلى الســنوات الماليــة لــكل مــن البلــدان التاليــة: أفغانســتان )21 مــارس/ 20 مــارس  حتــى عــام 2011. و21 ديســمبر/20 ديســمبر بعــد ذلــك(، وإيــران )21 مــارس/ 20 

مــارس(، وقطــر )إبريل/مــارس(، ومصــر وباكســتان )يوليو/يونيــو( باســتثناء بيانــات التضخــم.

1 بيانات 2011-2014 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.

تشــمل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان: )1( البلــدان المصــدرة للنفــط: الجزائــر والبحريــن وإيــران والعــراق والكويــت وليبيــا وعُمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية 

والإمــارات العربيــة المتحــدة واليمــن؛ )2( البلــدان المســتوردة للنفــط: أفغانســتان وجيبوتــي ومصــر والأردن ولبنــان وموريتانيــا والمغــرب وباكســتان والســودان وســوريا وتونــس. بلــدان الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا )MENA(: مجموعــة البلــدان التــي تضــم بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان )MENAP(،  باســتثناء أفغانســتان وباكســتان. بلــدان التحــول العربــي 

)باســتثناء ليبيــا(: مصــر والأردن والمغــرب وتونــس واليمــن.
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1- البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا وأفغانستان وباكستان: تصاعد المخاطر على أوضاع 

النفط والمالية العامة

يُتوقــع أن يــؤدي انخفــاض الطلــب العالمــي علــى النفــط والانقطاعــات في عــرض النفــط المحلــي إلى الحــد مــن النمــو في البلــدان المصــدرة للنفــط في 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان هــذا العــام، بعــد عــدة ســنوات مــن الأداء القــوي. ويتوقــع أن تنتهــي هــذه العوامــل 

في عام 2014، مما يرفع النشــاط الاقتصادي مرة أخرى إلى المســتويات المشــهودة في الماضي القريب؛ إلا أن المنطقة لا تدخر بالقدر الكافي 

مــن إيراداتهــا النفطيــة غيــر المتوقعــة وستســجل، في ظــل السياســات الراهنــة، عجــزا كليــا في الماليــة العامــة اعتبــارا مــن عــام 2016. وإلى جانــب 

المخاطــر الكبيــرة التــي تواجههــا الإيــرادات النفطيــة، يؤكــد هــذا التوقــع علــى ضــرورة قيــام البلــدان ببنــاء أو تعزيــز هوامشــها الوقائيــة في الماليــة 

العامــة والحســاب الخارجــي. وتعتمــد الآفــاق الاقتصاديــة في الأجــل المتوســط علــى قــدرة البلــدان المصــدرة للنفــط علــى تنويــع اقتصاداتهــا وخلــق 

وظائــف في القطــاع الخــاص غيــر النفطــي لســكانها الذيــن يتزايــدون بمعــدلات ســريعة.

آفاق النمو تتحدد بتقلب الإنتاج 

النفطي

ســيؤدي تراجــع الإنتــاج النفطــي إلى الحــد مــن النمــو الاقتصــادي 

في البلــدان المصــدرة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان في عــام 2013، ولكــن يتوقــع 

النمــو  يتراجــع  أن  ويتوقــع  مؤقتــة.  الصدمــة  هــذه  تكــون  أن 

النمــو المســجلة في  أقــل مــن نصــف معــدلات  إلى نحــو 2%، أي 

النفطــي  يــزال الاقتصــاد غيــر  الســنوات الأخيــرة. ومــع هــذا، لا 

يتوســع بقــوة في معظــم البلــدان، تدعمــه مســتويات مرتفعــة مــن 

الإنفــاق العــام وتعــاف تدريجــي في نمــو الائتمــان الخــاص. وفي 

عــام 2013، يتوقــع أن يشــهد النمــو ارتــدادة إيجابيــة إلى %4 

مــع تعــافي الإنتــاج النفطــي، علــى الرغــم مــن التوقعــات بحــدوث 

تراجــع طفيــف في أســعار النفــط )الشــكل البيــاني 1-1(.

· النفطــي 	 النــاتج المحلــي  مــن المتوقــع أن يتراجــع إجمــالي 

فالتقــدم   .2013 عــام  في  واحــدة  مئويــة  نقطــة  بنحــو 

الــذي أحرزتــه ليبيــا لاســتعادة إنتــاج النفــط إلى مســتويات 

للإضرابــات  نتيجــة  تراجــع  قــد  الأهليــة  الحــرب  قبــل  مــا 

الصــادرات  وظلــت  الأمنيــة؛  الحالــة  وتدهــور  العماليــة 

العقوبــات؛  تشــديد  بســبب  تتراجــع  الإيرانيــة  النفطيــة 

وفي العــراق، تباطــأت وتيــرة التوســع المطــرد في الطاقــة 

الإنتاجيــة بســبب العنــف والأعمــال المعتــزم تنفيذهــا في 

مجــال البنيــة التحتيــة للصــادرات. ويُتوقــع أيضــاً حــدوث 

تراجــع طفيــف في إنتــاج المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

النفــط للعــام ككل، مــع اســتمرار قيامهــا حتــى الآن بــدور 

تحقيــق الاســتقرار في ســوق النفــط العالميــة، حيــث قامــت 

الشكل البياني 1-1

إنتاج النفط الخام لدفع التعافي في عام 2014 
إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  للنفط  المصدرة  )البلدان 

وأفغانستان وباكستان: إجمالي الناتج المحلي وإنتاج النفط، التغير %( 

١٠−

٨−

٦−

٤−

٢−

صفر

٢

٤

٦

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (المقياس الأيسر)

إنتاج النفط الخام (المقياس الأيمن)

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

بخفــض الإنتــاج في أواخــر عــام 2012 وأوائــل عــام 2013 

مــن  المعــروض  وزيــادة  العالمــي  الطلــب  تباطــؤ  لمواجهــة 

البلــدان المصــدرة للنفــط غيــر الأعضــاء في منظمــة أوبــك، 

وزيــادة المعــروض في فتــرة لاحقــة مــن العــام لتعويــض 

المنطقــة. أخــرى في  بلــدان  التــي حدثــت في  الانقطاعــات 

· مــن 	 المنطقــة  إنتــاج  ارتفــاع  يُتوقــع  القــادم،  العــام  وفي 

العربيــة  المملكــة  ففــي   .%1.75 بمقــدار  الهيدروكربــون 

الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  وغيرهــا  الســعودية 

يرجــح أن تســتمر مســتويات الإنتــاج المرتفعــة المشــهودة 

يتوقــع  ليبيــا،  وفي   .2013 عــام  مــن  الأخيــر  الجــزء  في 

مــن  كان  وإن  تدريجيــا،  النفطــي  الإنتــاج  نمــو  اســتئناف 

المحتمل ألا يصل إلى مستويات الإنتاج التي كانت سائدة 

قبــل الحــرب الأهليــة قبــل مــرور ســنوات طويلــة. وفي البلــدان 

أن  يُتوقــع  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  في  الأعضــاء  غيــر 

المساعدة  وقدم  القُطْرية،  العمل  فرق  من  بمساهمات  بيهار  ألبرتو  إعداد 

البحثية كل من هايما إسبينوزا- بوين، وبول زيماند.

1يشير »النفط« إلى السوائل والغازات ما لم يُذكر خلاف ذلك. 
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يســتمر تراجــع صــادرات إيــران، بينمــا يرجــح أن تتســارع 

ولكــن  الإنتاجيــة.  الطاقــة  في  التوســع  وتيــرة  العــراق  في 

كمــا يــرد في المناقشــات أدنــاه، تتعــرض هــذه التوقعــات 

كبيــرة. لمخاطــر 

· يُتوقــع أن يســتمر المســاهم الأكبــر في النمــو الاقتصــادي 	

والوظائف، وهو القطاع غير النفطي، في التوسع بمعدلات 

النمــو في  لتباطــؤ  نتيجــة  عــام 2014،  تقــارب 4.5% في 

)الشــكل  قوتــه  اســتمرار  برغــم  العــام  الرأســمالي  الإنفــاق 

والخدمــات  الحكوميــة  الخدمــات  وكانــت   .)2-1 البيــاني 

في  نمــوا  الأســرع  القطاعــات  هــي  بالحكومــة  المتصلــة 

الاقتصــاد غيــر النفطــي. وســجل أداء إجمــالي النــاتج المحلــي 

غيــر النفطــي مســتوى أدنــى قليــا مــن نســبة 5% المتوقعــة 

لاقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة في 

العقــد  المســجل في  الأداء  مــن  كثيــرا  وأدنــى  عــام 2014، 

التجزئــة  قطاعــا  يشــهده  الــذي  النمــو  ويأتــي  الماضــي. 

والخدمــات مدفوعــا بالإنفــاق الاســتهلاكي المطــرد، الــذي 

القطــاع  في  العمالــة  توظيــف  في  الســخاء  بــدوره  يدعمــه 

يتزايــد  الخــاص  الائتمــان  يــزال  ولا  الرواتــب.  وفي  العــام 

بوتيــرة متســارعة )الشــكل  البيــاني 1-3(، برغــم انطلاقــه 

أن  ويتوقــع  البلــدان،  بعــض  في  منخفضــة  قاعــدة  مــن 

يضطلــع بــدور متزايــد في دعــم توســع النشــاط الاقتصــادي 

غيــر النفطــي مــع قيــام بعــض الحكومــات تدريجيــا بســحب 

الماليــة. التنشــيطية  الدفعــات 

ولا يــزال التضخــم تحــت الســيطرة في معظــم البلــدان، بالنظــر إلى 

البيئــة التضخميــة العالميــة الحميــدة. فأســعار القمــح وغيــره مــن 

الســلع الغذائيــة الدوليــة تتراجــع حاليــا بفضــل الحصــاد المــؤات 

الــذي تحقــق هــذا العــام في عــدد كبيــر مــن البلــدان  المنتجــة للســلع 

الأوليــة الزراعيــة. وبصــورة أعــم، لا يــزال تضخم أســعار الواردات 

في  الشــريكة  البلــدان  في  النمــو  ضعــف  إلى  بالنظــر  منخفضــا، 

المتقدمــة.  الاقتصــادات  إلى  أغلبهــا  ينتمــي  التــي  التجــارة، 

يــؤدي  التعــاون الخليجــي، يتوقــع أن  وفي بعــض دول مجلــس 

التضخــم بنحــو  زيــادة في تكاليــف المســاكن إلى رفــع  حــدوث 

نقطــة مئويــة واحــدة في الفتــرة 2013-2014؛ إلا أن معــدلات 

التضخــم ســتظل في مســتويات معتدلــة عنــد نحــو 3.25% نظــرا 

لأنــه لا توجــد علامــات علــى وجــود ضغــوط أساســية بســبب قيــود 

البلــدان  البيــاني 1-4(. وفي  )الشــكل  المعــروض   علــى  ناشــئة 

أن يظــل  التعــاون الخليجــي، يتوقــع  غيــر الأعضــاء في مجلــس 

التضخــم أعلــى مــن مســتواه في بلــدان المجلــس، كنتيجــة بصفــة 

رئيســية لحــدوث انخفــاض كبيــر في ســعر الصــرف وتفاقــم نقص 

الاقتصــاد  وهــي   ،)5-1 البيــاني  )الشــكل  إيــران  في  الإمــدادات 

الأكبــر في هــذه المجموعــة الفرعيــة.

الشكل البياني 2-1

النفطي في عام 2013؛  الناتج المحلي  إجمالي  توقف 

برغم  النفطي  غير  المحلي  الناتج  إجمالي  وتباطؤ 

اطراده 
)نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي وغير النفطي، %( 

غير مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي
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إجمالي الناتج 

المحلي غير النفطي

إجمالي الناتج 

المحلي النفطي

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني 3-1

وتيرة منح الائتمان للقطاع الخاص آخذة في التسارع
)التغير السنوي %( 

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

يونيو ٢٠١٣              يونيو ٢٠١٢               يونيو ٢٠١١            يونيو ٢٠١٠              يونيو ٢٠٠٩

مجلس التعاون الخليجي غير مجلس التعاون الخليجي

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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انخفاض الإيرادات النفطية يمثل 

مخاطرة رئيسية

وســط أجــواء كثيفــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن أســعار النفــط )المرفــق 

1(، يوجــد بوجــه عــام تــوازن بيــن احتمــالات تجــاوز التوقعــات 

والاحتمــالات الســلبية بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 

مــع ميــل المخاطــر إلى الجانــب الســلبي في غيــر دول المجلــس.

· أن 	 يمكــن  التوقعــات،  تجــاوز  احتمــالات  جانــب  فعلــى 

دفــع  إلى  السياســية  الجغرافيــة  التوتــرات  زيــادة  تــؤدي 

البلــدان  ودفــع  الارتفــاع  مــن  مزيــد  نحــو  النفــط  أســعار 

المنتجــة أعضــاء منظمــة أوبــك التــي لديهــا طاقــة إنتاجيــة 

فائضــة إلى زيــادة الإنتــاج. ويرجــح أن تكــون أي زيــادة 

حــادة في أســعار النفــط مؤقتــة، إلا إذا انتشــر الصــراع إلى 

بلــدان أخــرى في المنطقــة وتســبب في انقطــاع إنتــاج ونقــل 

النفــط علــى نطــاق إقليمــي. وبالمثــل، فــإن احتمــال حــدوث 

انقطاعــات أخــرى في العــرض، لا ســيما في بعــض البلــدان 

غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي، ســيؤدي في 

الغالــب إلى ارتفــاع أســعار النفــط، رغــم أنــه يشــكل احتمــالا 

ســلبيا كبيــرا بالنســبة لهــا، ويتوقــع أن تســتفيد مــن ذلــك 

بلــدانٌ أخــرى مصــدرة للنفــط في المنطقــة.  

الأبرز  تنشأ المخاطرة  السلبية،  الاحتمالات  وعلى جانب  	•
في  النفط  عرض  في  مفرطة  زيادة  حدوث  احتمال  من 

الذي  الوضع  اشتداد  من  الرغم  فعلى  العالمية.  السوق 

تسببت فيه الانقطاعات غير المتوقعة في الإنتاج وارتفاع 

المخاطر الجغرافية السياسية في صيف عام 2013، فإن 

ضعف نمو الطلب العالمي على النفط مع قوة نمو العرض 

في  الأعضاء  غير  البلدان  في  تقليدية  غير  مصادر  من 

منظمة أوبك يمكن أن يحد من الطلب على نفط أوبك بنحو 

نصف مليون برميل يوميا بحلول عام 2016 )المرفق 1(. 

إلا أنه يتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية لمنظمة أوبك بنحو 

مليوني برميل يوميا خلال نفس الفترة، ويتوقع أن تأتي 

ثلاثة أرباع هذه الزيادة من منطقة الشرق الأوسط وشمال 

توقعات  أن  يثبت  وقد  وباكستان.  وأفغانستان  إفريقيا 

السيناريو الأساسي بشأن الإيرادات النفطية، التي تعكس 

المنطقة،  للنفط في هذه  للبلدان المصدرة  الراهنة  الخطط 

متفائلة لأن العرض الزائد في سوق النفط العالمية يمكن 

أن يدفع بعض بلدان منظمة أوبك، لا سيما المملكة العربية 

السعودية، إلى تقليص إنتاجها لمنع تراجع أسعار النفط. 

غير  المصادر  بشأن  التنبؤات  تعديل  استمرار  حالة  وفي 

التقليدية بالزيادة، أو تسجيل معدلات نمو مخيبة للآمال 

أن  يمكن   ،)2 )المرفق  الصاعدة  الأسواق  اقتصادات  في 

تخضع أسعار النفط وإنتاجه لضغوط إضافية باتجاهات 

النفط  إنتاج  في  الانقطاعات  كانت  إذا  وحتى  هبوطية. 

النفط  الهيكلي في سوق  الزائد  العرض  فسيظل  ستستمر، 

العالمية قائما.

ويرجــح أن يســفر تشــديد الأوضــاع الماليــة العالميــة بدرجــة أكبــر 

مــن المتوقــع عــن تأثــر النشــاط الاقتصــادي في البلــدان المصــدرة 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

وباكســتان بدرجــة طفيفــة وحســب )المرفــق 2(.

· أن 	 يمكــن  المتحــدة  الولايــات  في  أســرع  تعــاف  فحــدوث 

قــد  ممــا  الكمــي،  التيســير  إنهــاء  موعــد  تبكيــر  إلى  يــؤدي 

يتســبب في تشــديد الأوضــاع الماليــة العالميــة بدرجــة أكبــر 

أن  يمكــن  لذلــك،  ونتيجــة  متوقــع.  هــو  أطــول ممــا  ولفتــرة 

اســتجابة ســعرية مفرطــة علــى  الصاعــدة  الأســواق  تشــهد 

مســتوى أســعار الصــرف والأســواق الماليــة، وربمــا تراجعــت 

اليقيــن  انعــدام  ذلــك  علــى  ويترتــب  الاقتصاديــة.  آفاقهــا 

الشكل البياني 4-1

التضخم في مجلس التعاون الخليجي معتدل

)مؤشر أسعار المستهلكين، التغير %(

١٠−

٥−

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

يونيو

٢٠٠٨

يونيو 

        ٢٠٠٩

يونيو 

٢٠١٠

     

يونيو 

          ٢٠١١

يونيو

٢٠١٢

         

يونيو 

٢٠١٣

        

الكلي الغذائي المساكن

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني 5-1

لا يزال التضخم مرتفعا في إيران

)مؤشر أسعار المستهلكلين، التغير %(

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

الجزائر إيران العراق ليبيا اليمن

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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بشــأن الأثــر الكلــي علــى الطلــب العالمــي - وبالتــالي علــى 

أســعار النفــط - وإن كانــت هنــاك ســيناريوهات معقولــة 

تشــير إلى ضآلــة ذلــك الأثــر علــى الأرجــح.

· التمويــل 	 تكاليــف  في  معتدلــة  زيــادة  حــدوث  يكــون  ولا 

للنفــط  المصــدرة  البلــدان  لمعظــم  للقلــق  مدعــاة  الخارجــي 

في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

المــالي الخارجــي،  انكشــافها  نظــرا لمحدوديــة  وباكســتان 

أوضــاع  وســامة  التمويــل،  مــن  احتياجاتهــا  وضآلــة 

مــن  المتراكمــة  الفوائــض  وضخامــة  الماليــة،  قطاعاتهــا 

قائمــة.  ضعــف  مواطــن  هنــاك  أن  إلا  النفطيــة.  إيراداتهــا 

تكاليــف  يرفــع  أن  شــأنه  مــن  الفائــدة  أســعار  فارتفــاع 

أســواق  مــن  تقتــرض  التــي  الحكومــات  علــى  التمويــل 

بعــض  تواجــه  أن  أيضــاً  ويمكــن  البحريــن.  مثــل  دوليــة، 

في  دبــي صعوبــات مجــددا  بحكومــة  المرتبطــة  الكيانــات 

تمديــد ديونهــا. وإضافــة إلى ذلــك، يتوقــع أن يــزداد ضعــف 

الميزانيــات العموميــة للشــركات الاســتثمارية في الكويــت، 

خســائر. بعضهــا  يتكبــد  التــي 

· البلــدان 	 معظــم  في  الصــرف  أســعار  ربــط  شــأن  ومــن 

المصــدرة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

وأفغانســتان وباكســتان أن يترجــم زيــادة أســعار الفائــدة 

العالميــة إلى زيــادة في أســعار الفائــدة المحليــة، وهــو مــا 

غيــر  القطــاع  في  والنمــو  الاســتثمار  يبطــئ  أن  شــأنه  مــن 

النفطــي؛ إلا أن هــذا القطــاع قــد تعافــى الآن مــن التباطــؤ 

الــذي شــهده خــال الأزمــة الماليــة العالميــة وهــو اليــوم أقــل 

التيســير. النقديــة بالغــة  اعتمــادا علــى الأوضــاع 

وفي الأجــل المتوســط، إذا لم تــؤد السياســات المحليــة إلى توفيــر 

ســريعة  بمعــدلات  يتزايــدون  الذيــن  للســكان  كافيــة  وظائــف 

تتأثــر  أن  الممكــن  فمــن  أخــرى،  اجتماعيــة  لمســائل  والتصــدي 

الثقــة في البلــدان المصــدرة للنفــط في ســياق بيئــة اجتماعيــة - 

سياســية صعبــة في المنطقــة. ومــن شــأن تراجــع الثقــة أن يؤثــر 

أن  ويُتوقــع  النفطــي.  غيــر  الخــاص  الاقتصــادي  النشــاط  علــى 

تكــون معظــم الحكومــات قــادرة علــى موازنــة هــذه الآثــار، ولــو 

جزئيــا علــى الأقــل، بزيــادة الإنفــاق العــام، وإن كان علــى حســاب 

مزيــد مــن الضعــف في أوضــاع  الماليــة العامــة.

الحيز المالي والعدالة بين الأجيال

تشــهد معظــم البلــدان المصــدرة للنفــط في الوقــت الراهــن تراجعــا 

في فوائــض الماليــة العامــة. ويتوقــع أن يتراجــع فائــض الماليــة 

الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  للنفــط  المصــدرة  للبلــدان  العامــة 

وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان بنحــو 4% مــن إجمــالي 

وهــذا   .)6-1 البيــاني  )الشــكل   2013 عــام  في  المحلــي  النــاتج 

عــام 2003، حيــن  المســجل في  المســتوى  نفــس  هــو  المســتوى 

كان ســعر برميــل النفــط أقــل مــن ســعره اليــوم بمقــدار 70 دولارا. 

وقــد أدى ارتفــاع ســعر النفــط منــذ منتصــف الألفينــات، والأزمــة 

العالميــة، والضغــوط الاجتماعيــة المحليــة، والتوتــرات  الماليــة 

في  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  حكومــات  دفــع  إلى  الإقليميــة 

العــام  القطــاع  أجــور موظفــي  زيــادة فواتيــر  هــذه المنطقــة إلى 

)الشــكل البيــاني 1-7( وغيرهــا مــن بنــود الإنفــاق العــام، ممــا 

زاد اعتمادهــا علــى أســعار النفــط المرتفعــة لدعــم إنفــاق الموازنــة 

المرتفــع الــذي يصعــب الرجــوع عنــه. ويوجــد عجــز بالفعــل في 

موازنــات نصــف البلــدان المصــدرة للنفــط في المنطقــة، ومعظمهــا 

مــن البلــدان غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي.

الشكل البياني 6-1

التراجع وهي عرضة  العامة آخذة في  أرصدة المالية 

لتقلبات أسعار النفط
إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  للنفط  المصدرة  )البلدان 

وأفغانستان وباكستان: % من إجمالي الناتج المحلي(

١٠−

٨−

٦−

٤−

٢−

صفر

٢

٤

٦

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

السيناريو الأساسي

انخفاض أسعار النفط بمقدار ٢٥ دولارا عن 

السيناريو الأساسي اعتبارا من عام ٢٠١٥
سيناريو تباطؤ النمو في بلدان «بريكس»

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

ملحوظة: »بريكس« = البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

الشكل البياني 7-1

زادت بوتيرة فاقت وتيرة  العام  القطاع  أجور ورواتب 

زيادة الإيرادات
)% من الإيرادات النفطية المتوخاة في الميزانية( 

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٥٥

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

مجلس التعاون الخليجي البلدان الأخرى المصدرة للنفط

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 
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تراجــع  حــدوث  بخطــر  العامــة  الماليــة  تأثــر  قابليــة  وتزايــدت 

مســتمر في إنتــاج النفــط وأســعاره. وزاد التقلــب في إنتــاج النفــط 

خــال العقــد الماضــي نتيجــة لاضطــراب الإمــدادات والإجــراءات 

المتخذة للحفاظ على التوازن في أســواق النفط العالمية )الشــكل 

ضمنــا  النفــط  إنتــاج  في  التقلــب  تزايــد  ويعنــي   .)8-1 البيــاني 

زيــادة عــدم اليقيــن بشــأن إيــرادات الحكومــة وأرصدتهــا. وعلــى 

فوائــض  وليبيــا  العــراق  تســجل  أن  يتوقــع  المثــال، كان  ســبيل 

التعديــات  أن  إلا   ،2014-2013 الفتــرة  في  عامــة  ماليــة 

الآن  تعنــي  أصبحــت  النفــط  إنتــاج  بشــأن  التقديــرات  بخفــض 

أن الإيــرادات النفطيــة ســتكون أدنــى مــن أن تحقــق التــوازن في 

العاميــن. موازنــة هذيــن 

· النفــط 	 ســعر  يكــون  أن  إلى  الآن  البلــدان  غالبيــة  تحتــاج 

أعلــى مــن 90 دولارا للبرميــل حتــى تــوازن موازناتهــا عنــد 

مســتويات الإنتــاج المتنبــأ بهــا )الشــكل البيــاني 1-9(. ومن 

شــأن اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط بمقــدار 25 دولارا 

عــن توقعــات الســيناريو الأساســي، لفتــرة متصلــة، اعتبــارا 

مــن منتصــف عــام 2015 - وهــو حــدث تبلــغ احتمــالات 

حدوثــه 1 إلى 9، حســب أســعار عقــود خيــار  النفــط )المرفــق 

1( - أن يــؤدي إلى حــدوث عجــز اعتبــارا مــن عــام 2015 

فصاعــدا في جميــع البلــدان عــدا الكويــت والإمــارات العربيــة 

النــاتج  إجمــالي  مــن   %5 مقــداره  كلــي  وعجــز  المتحــدة، 

الشــرق  منطقــة  في  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  في  المحلــي 

الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان، مــا لم 

كان  إذا  وحتــى  العامــة.  الماليــة  سياســات  تصحيــح  يتــم 

معقولــة  لســيناريوهات  وفقــا  أقــل،  النفــط  أســعار  تراجــع 

»بريكــس«  بلــدان  مجموعــة  في  النمــو  تباطــؤ  فيهــا  يزيــد 

إفريقيــا(،  وجنــوب  والصيــن  والهنــد  وروســيا  )البرازيــل 

مــن شــأن ذلــك أن يحــدث أثــرا ملموســا علــى أســعار النفــط 

العامــة )المرفــق 2(. وأرصــدة الماليــة 

· وســتظل معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــادرة علــى 	

اســتجابة  الدوريــة  للاتجاهــات  مضــادة  سياســة  تنفيــذ 

أن  إلا  أو طفيفــة،  النفــط بصــورة مؤقتــة  إيــرادات  لتراجــع 

الحيــز المــالي لديهــا يتناقــص. والحيــز المــالي ضئيــل في 

البلــدان التــي توجــد لديهــا آفــاق قصيــرة لإنتــاج النفــط، وفي 

البلــدان التــي لم تقــم في الماضــي ببنــاء هوامــش وقائيــة 

)مثــل اليمــن والبحريــن(.

الادخــار.  إلى  الحاجــة  الأجيــال  بيــن  العدالــة  اعتبــارات  وتعــزز 

ومعظــم البلــدان لا تدخــر مــا يكفــي للســماح للأجيــال القادمــة 

بمواصلــة الإنفــاق عندمــا تنضــب الاحتياطيــات النفطيــة. وتزيــد 

الحاجــة إلى مزيــد مــن المدخــرات في البلــدان ذات آفــاق إنتــاج 

النفــط الأقصــر )المرفــق 3(.

وقــد شــرعت بعــض البلــدان في ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة 

والتكويــن  الوتيــرة  وتعتمــد  الكافيــة.  بالســرعة  يكــن  لم  وإن 

مفاضــات  علــى  العامــة  الماليــة  أوضــاع  لضبــط  المناســبين 

بيــن مــدى إلحــاح الحاجــة إلى إعــادة بنــاء الهوامــش الوقائيــة، 

في  والتأثيــر  الطويــل،  الأجــل  في  الاســتمرار  إمكانيــة  وتأميــن 

وســيتعين   .)4 )المرفــق  والتفــاوت  النمــو  علــى  القصيــر  الأجــل 

علــى الحكومــات كبــح النفقــات الجاريــة التــي يصعــب الرجــوع 

عنهــا مــع تنفيــذ اســتثمارات رأســمالية وبرامــج اجتماعيــة عاليــة 

للإيــرادات.  نفطيــة  غيــر  مصــادر جديــدة  عــن  والبحــث  الجــودة 

وهنــاك بــوادر موضــع ترحيــب علــى بــطء نمــو الإنفــاق مســتقبلا 

وســحب التنشــيط المــالي حاليــا في بعــض البلــدان. ويتوقــع أن 
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زيادة تقلب إنتاج النفط
)معامل التغير، متوسط بسيط(

٠٫٠٥٩

٠٫٠٣١

٠٫٢٠٣

٠٫٠٣٧ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٧

٠٫٠٠

٠٫٠٤

٠٫٠٨

٠٫١٢

٠٫١٦

٠٫٢٠

يناير ٢٠٠٤-

ديسمبر ٢٠٠٧

يناير ٢٠٠٨-

ديسمبر ٢٠٠٩    

يناير ٢٠١٠-

مايو ٢٠١٣      

غير مجلس 

التعاون الخليجي

مجلس التعاون 

الخليجي

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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العامة  المالية  حساب  في  للتعادل  المحققة  الأسعار 

والحساب الخارجي مرتفعة
)دولار أمريكي للبرميل( 1

البحرين الجزائر 
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 السعر المحقق للتعادل في الحساب الجاري، ٢٠١٣

سعر النفط ٢حسب توقعات 

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

٢٠١٣: ١٠٤٫٥٠ دولارات 

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

1 السعر المحقق للتعادل في اليمن: 215 دولارا )حساب المالية العامة( و 168 

دولارا )الحساب الجاري(. 

2 متوسط بسيط للأسعار الفورية لخام برنت ودبي وغرب تكساس الوسيط.
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علــى  وهــو مؤشــر  النفطــي،  غيــر  العامــة  الماليــة  يتراجــع عجــز 

موقــف الماليــة العامــة في البلــدان المصــدرة للنفــط، بنحــو %4 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي غيــر النفطــي ليصــل إلى 40.5% بيــن 

الاســمية  النفقــات  ســتظل  ذلــك،  ومــع  و 2014.  عامــي 2012 

الهيدروكربونيــة،  الإيــرادات  تنخفــض  أن  ويرجــح  ترتفــع، 

ويتوقــع ألا تعــوض هــذا الفــرق الحصائــل غيــر الهيدروكربونيــة. 

ونتيجــة لذلــك، يتوقــع أن يســتمر تراجــع أرصــدة الماليــة العامــة، 

عــن  تبعــد  لا  فتــرة  للمنطقــة في  مــالي  عجــز  ينشــأ  أن  ويتوقــع 

.2016

انخفــاض  بســبب  تراجعــا  أيضــاً  الخارجيــة  الفوائــض  وتشــهد 

أن  ويتوقــع  المحلــي.  الطاقــة  اســتهلاك  وارتفــاع  النفــط  أســعار 

يتراجــع فائــض الحســاب الجــاري الخارجــي الكلــي للمنطقــة مــن 

عــام 2012 إلى 330 مليــار دولار في  460 مليــار دولار في 

عام 2014 وإلى نحو 190 مليار دولار في عام 2018 )الشكل 

الفوائــض  هــذه  تتراكــم  ذلــك،  علــى  وعــاوةً   .)10-1 البيــاني 

في معظمهــا في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بينمــا تكــون 

الأرصــدة قليلــة في البلــدان الأخــرى المنتجــة للنفــط. وفي معظــم 

الفتــرة  النفــط في  أحجــام صــادرات  تكــون  ألا  يتوقــع  البلــدان، 

ويتوقــع   ،2012 عــام  في  لأحجامهــا  مماثلــة   2014-2013

ألا يــؤدي النمــو الطفيــف الــذي يتبــع ذلــك إلى موازنــة التراجــع 

المتوقــع في أســعار النفــط. وتــدل محدوديــة نمــو الصــادرات علــى 

تزايــد  وعلــى  أخــرى  مناطــق  مــن  النفــط  مــن  المعــروض  زيــادة 

IEA, 2013(. ونتيجــة لذلــك،  الطاقــة محليــاً )دراســة  اســتخدام 

الــازم  المســتوى  عــن  المتراكمــة  الوطنيــة  الثــروة  حجــم  يقــل 

لدفــع ثمــن الــواردات اللازمــة في المســتقبل )عــدد نوفمبــر 2012 

وآســيا  الأوســط  الشــرق  الإقليمــي:  الاقتصــاد  آفــاق  مــن تقريــر 

الوســطي، الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي(. ولا توجــد بوجــه 

عــام مبالغــة في تقييــم أســعار الصــرف، وعلــى أي حــال، تتســم 

اســتجابة الأرصــدة الخارجيــة لســعر الصــرف بأنهــا منخفضــة 

علاقــة  فــإن  المقابــل،  وفي   .)Hakura and Billmeier, 2008(

Arezki and Ha� كبيـ�رة)  العامـ�ة  الماليـ�ة  بأرصـ�دة  )ارتباطهـ�ا 

sanov, 2009(، ومــن ثــم فــإن سياســة الماليــة العامــة هــي الأداة 
التراجــع في الأرصــدة الخارجيــة. الرئيســية لإبطــاء 

تكثيف إجراءات السياسات لازم 

لتحقيق النمو وخلق الوظائف

إزاء خلفيــة عــدم اليقيــن في آفــاق الإيــرادات النفطيــة وتراجــع 

بلــدان منطقــة  العامــة، تحــاول  الماليــة  الوقائيــة في  الهوامــش 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان تنويــع 

اقتصاداتهــا في أنشــطة غيــر نفطيــة. وقــد بذلــت البلــدان المصــدرة 

للنفــط في هــذه المنطقــة جهــودا كبيــرة في هــذا الاتجــاه. ولكــن 

أنشــطة  تعزيــز  اتســم  الــدولي،  الصعيــد  علــى  الحــال  هــي  مثلمــا 

القطــاع الخــاص المدفوعــة ذاتيــا مــن خــال الإنفــاق الرأســمالي 

الــذي تقــوده الدولــة بالتفــاوت في أحســن الأحــوال وذلــك بســبب 

»انتقــاء  في  الحكومــات  تواجههــا  التــي  الجوهريــة  الصعوبــات 

الفائزيــن« - أي مشــروعات القطــاع الخــاص القابلــة للاســتمرار 

وأحــد  المســتقبل.  في  والوظائــف  النمــو  تخلــق  أن  يرجــح  التــي 

المؤشــرات علــى هــذه التحديــات هــو الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

الإنتــاج، وهــي مرتفعــة، ولكــن آخــذة في التراجــع في دول مجلــس 

المصــدرة  الأخــرى  البلــدان  الخليجــي، ومنخفضــة في  التعــاون 

للنفــط في المنطقــة )الإطــار 1-1؛ الشــكل البيــاني 1-11(. ومــع 

ذلــك، يؤكــد تزايــد مواطــن الضعــف في الماليــة العامــة علــى أهميــة 

كفالــة مضــي القطــاع الخــاص بدفــع ذاتــي في المســتقبل. 
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أرصدة الحساب الجاري آخذة في التراجع
إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  للنفط  المصدرة  )البلدان 

وأفغانستان وباكستان: % من إجمالي الناتج المحلي(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

رصيد الحساب الجاري الصادرات النفطية

واردات السلع والخدماتالصادرات غير النفطية

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني 11-1

النفطية  غير  الإنتاج  لعوامل  الكلية  الإنتاجية  نمو 

سالب في معظمه

)التغير %، 2012-200٠(

٣−

٢−

١−

صفر

١

٢

٣

البحرين  عمان الإمارات الكويت قطر السعودية الجزائر

المصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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الإطار 1-1

التنافسية وإنتاجية العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

يؤثــر انخفــاض إنتاجيــة العمالــة في البلــدان المســتوردة 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  للنفــط 

القوقــاز  منطقــة  بلــدان  وفي  وباكســتان  وأفغانســتان 

وآســيا الوســطى )الشــكل البيــاني 1-1-1( علــى قدرتهــا 

التنافســية، وعلــى آفــاق نموهــا في نهايــة المطــاف. وفي 

مجلــس التعــاون الخليجــي، يثيــر تراجــع إنتاجيــة العمالــة، 

وإن كان مــن مســتويات مرتفعــة، مخــاوف أيضــاً )راجــع 

السياســات  صنــاع  يتصــدى  أن  ويتعيــن  النــص(.  متــن 

للتحديــات عميقــة الجــذور في عــدة مجــالات لإعطــاء دفعــة 

لإنتاجيــة العمالــة في المنطقــة )الشــكل البيــاني 2-1-1(: 

· البنيــة التحتيــة: مــن شــأن ضــخ اســتثمارات عامــة 	

أن  وفعاليتهــا  التحتيــة  البنيــة  جــودة  لتحســين 

العامليــن  انتقــال  بتيســير  العمالــة  إنتاجيــة  يعــزز 

وزيــادة قدراتهــم الإنتاجيــة. وتقتضــي تهيئــة بيئــة 

إنتاجيــة تخلــو مــن المعوقــات تحقيــق كفــاءة حركــة 

الســلع والخدمــات إلى الأســواق وموثوقيــة إمــدادات 

الاتصــالات.  وشــبكات  الكهربــاء 

· رفــع مســتوى التعليــم والتدريــب: مــن 	

شــأن توســيع نطــاق التعليــم  الثانــوي 

ومــا بعــد الثانــوي، وتحســين جودتــه، 

المهنــي  التدريــب  وتحســين  وزيــادة 

والتدريــب المقــدم أثنــاء العمــل، زيــادة 

مهــام  أداء  علــى  العامليــن  قــدرات 

انتقــال  مــع  بســرعة  والتأقلــم  معقــدة 

الــش ركات إلى نقــاط أعلــى في سلســلة 

الإنتــاج  عمليــات  متجــاوزة  القيمــة 

والمنتجــات البســيطة. وتمثــل مبــادرة 

بيــن  إقليميــة  شــراكة  وهــي  »إنجــاز«، 

الخــاص،  والقطــاع  التعليــم  وزارات 

تضــع  حيــث  المجــال  هــذا  في  قــدوة 

قــادة  بموجبهــا  يقــوم  ترتيبــات 

مشــروعات الأعمــال بتدريــس مهــارات 

المــدارس  لطــاب  للتســويق  قابلــة 

والجامعــات.  الثانويــة 

· شــأن 	 مــن  العمــل:  أســواق  كفــاءة 

تهــدف  التــي  التشــريعية  الإصلاحــات 

العامليــن  انتقــال  مرونــة  تيســير  إلى 

إلى  الاقتصاديــة  الأنشــطة  أحــد  مــن 

آخــر، وتعزيــز مبــدأ الجــدارة، والســماح 

بقــدر  الاحتفــاظ  مــع  الأجــور  بمرونــة 

أن  الاجتماعيــة،  الحمايــة  مــن  كاف 

أفضــل  لبــذل  العامليــن  حوافــز  تزيــد 

العمــل. في  جهودهــم 

· تطويــر الأســواق الماليــة: تــؤدي إتاحــة رأس المــال بســهولة أكبــر لاســتثمارات القطــاع الخــاص، مــن مصــادر مثــل القــروض 	

المقدمــة مــن قطــاع مصــرفي ذي أوضــاع ســليمة، وأســواق الأوراق الماليــة الخاضعــة لتنظيــم جيــد، ورأس المــال المخاطــر، 

ومنتجــات ماليــة أخــرى، إلى توســيع قاعــدة الإنتــاج المتطــور والطاقــة الإنتاجيــة لــدى الشــركات، ومــن ثــم إنتاجيــة العمالــة 

)الإطــار 2-1(.

أعدته بريتها ميترا بمساعدة بحثية من غوهر أبجيان وهايما إسبينوزا-بوين، بإشراف ناتاليا تاميريسا وهارالد فينغر.

الشكل البياني 1-1-1

انخفاض إنتاجية العمالة في البلدان المستوردة للنفط 

ومنطقة  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في 

قدرتها  انخفاض  مع  يتوافق  الوسطى  وآسيا  القوقاز 

التنافسية

٣٫٥

٣٫٩

٤٫٣

٤٫٧

٥٫١

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

القوقاز 

وآسيا 

الوسطى

البلدان المستوردة 

للنفط في منطقة 

الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا

آسيا أمريكا 

اللاتينية 

والكاريبي

الأسواق 

الصاعدة

أوروبا 

الوسطى 

والشرقية

البلدان المصدرة 

للنفط في منطقة 

الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا

الاقتصادات 

المتقدمة

الإنتاجية، بالدولار الأمريكي، عن ساعة العمل١

مؤشر التنافسية العالمية مصنفا من ١-٧، حيث تمثل ٧ أفضل تنافسية (المقياس الأيمن)

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
1بالنسبة لجميع البلدان المصدرة للنفط، تستند حسابات الإنتاجية إلى إجمالي 

الناتج المحلي غير النفطي.

الشكل البياني 2-1-1

ما أسباب انخفاض إنتاجية العمالة؟

الجزائر

الصين

مصر

إيران 

الأردن
كازاخستان

الكويت

قيرغيزستان
المغرب

عمان 

باكستان

السعودية

الإمارات

المملكة 

المتحدة 

الولايات 

المتحدة 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

ية
ج

تا
لإن

ا

مؤشر البنية التحتية (٧= الأفضل) 

البنية التحتية 

 

الجزائر

الصين

مصر

إيران 

الأردن
كازاخستان

الكويت

قيرغيزستان

المغرب

عمان 

باكستان

السعودية

الإمارات المملكة 
المتحدة 

الولايات 

المتحدة 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

ة
جي

تا
لإن

ا

مؤشر التعليم العالي والتدريب (٧= الأفضل) 

التعليم العالي والتدريب 

الجزائر

الصين

مصر

إيران 

كازاخستانالأردن

الكويت

قيرغيزستان

المغرب

عمان 

باكستان

السعودية

الإمارات

المملكة 
المتحدة 

الولايات 
المتحدة 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

ة
جي

تا
لإن

ا

مؤشر تطور الأسواق المالية (٧= الأفضل) 

تطور الأسواق المالية 

 

الجزائر

الصين
مصر

إيران 

الأردن كازاخستان

الكويت

قيرغيزستان

المغرب

عمان 

باكستان

السعودية

المملكة 

المتحدة 

الولايات 
المتحدة 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

ية
ج

تا
لإن

ا

مؤشر كفاءة سوق العمل (٧= الأفضل) 

كفاءة سوق العمل 

الإمارات

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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المســتحدثة كافيــة في الأجــل المتوســط للســكان الذيــن يتزايــدون 

بمعــدلات ســريعة. وتتســم أســواق العمــل بتجــزؤ شــديد في دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي. ويهيمــن المواطنــون علــى الوظائــف 

القطــاع  وظائــف  معظــم  الوافــدون  يشــغل  حيــن  في  العامــة، 

الوافديــن  توظيــف  ويجــري   .)12-1 البيــاني  )الشــكل  الخــاص 

المواطنيــن،  توظيــف  مــن  أســرع  بوتيــرة  الخــاص  القطــاع  في 

متطلبــات  مــع  المهــارات  توافــق  عــدم  إلى  أساســا  يعــزى  فيمــا 

المواطنــون  يقبلهــا  التــي  الأجــور  ارتفــاع  وكذلــك  العمــل  ســوق 

وتفضيلهــم لوظائــف القطــاع العــام الأكثــر أمنــا وأعلــى أجــورا 

بوجــه عــام. وفعليــا، لا توجــد أدلــة مــن حــالات دوليــة علــى أن 

البطالــة  مــن  تحــد  العــام  القطــاع  في  العمالــة  توظيــف  زيــادة 

بوجــه عــام، لأن الحصــول علــى وظائــف القطــاع العــام المجزيــة 

يحــد مــن دوافــع البحــث عــن وظائــف في القطــاع الخــاص ويزيــد 

العمــل  ســوق  متطلبــات  مــع  المهــارات  توافــق  عــدم  حــدة  مــن 

)الشــكل  العــام  للقطــاع  الموجهــة  المهــارات  اكتســاب  بتشــجيع 

ونتيجــة   .)Behar and Mok, 2013 )دراســة   )13-1 البيــاني 

لذلــك فحتــى النمــو القــوي لإجمــالي النــاتج المحلــي غيــر النفطــي 

زيــادة  إلى  بســرعة  يــؤدي  لا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  في 

 Behar, مناظــرة في وظائــف القطــاع الخــاص للمواطنيــن )دراســة

.)forthcoming

علــى  المواطنيــن  حفــز  لزيــادة  الاســتراتيجية  تغييــر  ويتعيــن 

المشــاركة في القطــاع الخــاص. ويمكــن زيــادة جاذبيــة العمــل 

علــى  الحكومــات  ســاعدت  إذا  للمواطنيــن  الخــاص  القطــاع  في 

تحســين أوضــاع العمــل في القطــاع الخــاص مــن خــال إنفــاذ 

علــى  التركيــز  مزيــد  وضــع  مواصلــة  يتعيــن  المســتقبل،  وفي 

المشــاريع. ريــادة  وتعزيــز  التجــاري  العمــل  بيئــة  تحســين 

· إن تيســير دخــول الشــركات ســوق العمــل، وخصوصــا في 	

الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  في  الأعضــاء  غيــر  البلــدان 

ريــادة  حفــز  علــى  يســاعد  أن  يمكــن  المنافســة  وتيســير 

المشــاريع والابتــكار. ومــن شــأن تقليــل الإجــراءات اللازمــة 

الصــدد.  هــذا  في  مهمــة  خطــوة  يمثــل  أن  مشــروع  لبــدء 

وإضافة إلى ذلك، من شــأن تخفيف القيود على الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر أن يشــجع الشــركات الدوليــة والإقليميــة 

التــي تملــك درايــة في مجــال العمــل التجــاري علــى توفيــر 

الســلع والخدمــات ونقــل المعــارف وتحقيــق مطلــب مهــم هــو 

الوظائــف. توفيــر 

· أيضــاً 	 التمويــل  علــى  الحصــول  إمكانــات  تحســين  ويمثــل 

وســيلةً مهمــة لتمكيــن القطــاع الخــاص مــن القيــام بصــورة 

متزايــدة بتــولي مهــام تقــوم بهــا الحكومــة بوصفــه محــرك 

أجريــت  دراســات  وتبيــن  الاقتصــادي.  التنويــع  عمليــة 

التمويــل  وإتاحــة  المــالي،  التطويــر  تعزيــز  أن  مؤخــراً 

للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، يمكــن أن يســاعد علــى 

)الإطــار 2-1(. الدخــل  تفــاوت  وتقليــل  الفقــر  مــن  الحــد 

· المتوســط 	 الأجــل  في  النمــو  آفــاق  تحســين  أيضــاً  ويمكــن 

زيــادة  إلى  الراميــة  التدابيــر  خــال  مــن  كبيــرة  بصــورة 

مــن  والاســتفادة  العاملــة  القــوى  في  الإنــاث  مشــاركة 

خــال  مــن  الاقتصــاد  في  المســاهمة  في  المــرأة  إمكانــات 

.)3-1 )الإطــار  الأجــر  مدفــوع  العمــل 

· التحتيــة، 	 البنيــة  في  العــام  بالاســتثمار  يتعلــق  وفيمــا 

يمكــن أن تركــز دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى تنفيــذ 

التنويــع  لدعــم  الجــودة  عاليــة  مشــاريع  في  اســتثمارات 

الاقتصــادي. وعلــى ســبيل المثــال، في حيــن تســتفيد دول 

المجلــس بصــورة مناســبة مــن موقعهــا المــؤات بيــن أوروبــا 

وشــرق آســيا، فإنــه ينبغــي لهــا تنســيق الاســتثمارات واســعة 

النطــاق في مجــالي اللوجســتيات والبنيــة التحتيــة للســياحة 

بيــن دول المجلــس لتجنــب التكــرار الزائــد وانعــدام الكفــاءة. 

عليهــا  فيتعيــن  المجلــس  في  الأعضــاء  غيــر  البلــدان  أمــا 

التحتيــة  بنيتهــا  مســتوى  رفــع  في  الاســتثمار  مواصلــة 

الســلكية  والاتصــالات  الكهربــاء  ذلــك  في  بمــا  الأساســية، 

الأمنيــة. البيئــة  وتحســين  واللاســلكية، 

ومــا لم يحــدث تعجيــل ملحــوظ لوتيــرة النشــاط الاقتصــادي غيــر 

النفطــي وإصلاحــات ســوق العمــل الشــاملة، فلــن تكــون الوظائــف 

الشكل البياني 1-١٢

أسواق العمل في مجلس التعاون الخليجي متجزئة
)مجلس التعاون الخليجي: حصة توظيف العمالة، 2011(

٪١٢

٪٨٨

القطاع العام 

الوافدون

٪٦٧

٪٣٣

القطاع الخاص 

المواطنون

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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الإطار 2-1

دور التطوير المالي في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من تفاوت الدخل والفقر في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا 

الوسطى

تتأخــر بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز 

وآســيا الوســطى غالبا عن اقتصادات الأســواق الصاعدة والاقتصادات 

)الشــكل  المــالي  للتطويــر  مهمــة  مؤشــرات  عــدة  في  الأخــرى  الناميــة 

البيــاني 1-2-1(. فالتمويــل المتــاح للأفــراد والشــركات، وخصوصــا 

مــن  بكثيــر  أقــل  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  في 

التمــو يــل المتــاح للمقترضيــن في بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان 

وفي  الوســطى.  وآســيا  القوقــاز  منطقــة  في  وحتــى  الأخــرى  الناميــة 

الوقت نفســه، تســجل بلدان منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا أداء 

جيــدا في مقاييــس العمــق المــالي، وهــو مــا يمكــن أن يعــزى إلى ارتفــاع 

الخــارج.  في  العامليــن  لتحويــات  الكبيــر  والحجــم  الودائــع  قاعــدة 

بلــدان منطقــة  المتــاح في  التمويــل  أن  وتشــير هاتــان الحقيقتــان إلى 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لا تســتفيد منــه إلا فئــة صغيــرة مــن 

المقترضيــن. ويقــل أداء منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى عــن أداء بلــدان 

مؤشــرات  جميــع  علــى  الأخــرى  الناميــة  والبلــدان  الصاعــدة  الأســواق 

التطويــر المــالي.

وتوزيــع  المــالي  التطويــر  بيــن  العلاقــة  عــن  تجريبيــة  دراســة  وتبيــن 

الدخــل، أجريــت علــى عينــة مــن 144 بلــدا وتغطــي الفتــرة مــن عــام 1961 إلى عــام 2011، أن كلا مــن التطويــر المــالي - أي زيــادة العمــق 

المــالي، والحصــول علــى التمويــل، وكفــاءة الخدمــات الماليــة - واســتقرار النظــام المــالي يمكــن أن يحــدا بصــورة كبيــرة مــن تفــاوت الدخــل 

والفقــر )دراســة Ben Naceur and Zhang, forthcoming(. وتتســم هــذه المكاســب، المتمثلــة في خفــض التفــاوت، التــي يثمرهــا التطويــر 

المــالي، بأنهــا أكبــر بكثيــر لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى منهــا لبقيــة العــالم، ممــا قــد يــدل علــى 

انخفــاض مســتويات التطويــر المــالي الأوليــة لديهــا.1

وتخلــص الدراســة أيضــا إلى أنــه علــى الرغــم مــن ارتبــاط زيــادة الانفتــاح المــالي عمومــا بزيــادة تفــاوت الدخــل والفقــر، فمــن بواعــث الدهشــة 

أن أثــر الانفتــاح المــالي علــى التفــاوت والفقــر هــو العكــس بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى. 

وأحــد التفســيرات المحتملــة لذلــك هــو اعتمــال أثريــن متضاديــن همــا أولا ارتبــاط فتــح القطــاع المــالي أمــام المشــاركة الأجنبيــة غالبــا 

بتحســينات مــن حيــث توزيــع الدخــل ومســتويات الفقــر، وثانيــا تعــرض النظــم الماليــة الأكثــر انفتاحــا غالبــا للأزمــات الماليــة بدرجــة أكبــر، 

وهــو مــا يــؤدي في الغالــب إلى إلحــاق أضــرار أكبــر بالفئــات الأقــل دخــا. وبخــاف المناطــق الأخــرى، يؤثــر العامــل الأول فيمــا يبــدو بدرجــة 

أكبــر مــن الثــاني في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بســبب انخفــاض مســتويات الانفتــاح المــالي 

للمنطقــة، ولأن عــددا أقــل مــن بلــدان المنطقــة شــهد أزمــات اقتصاديــة وماليــة عميقــة مثــل نوبــات التضخــم المرتفــع أو أزمــات ســيادية. 

وبوجــه عــام، تشــير نتائــج التحليــل إلى أن الســلطات القُطريــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 

قــد ترغــب في النظــر في إعطــاء أولويــة لتدابيــر السياســات الراميــة إلى تعزيــز التطــور والاســتقرار والانفتــاح للقطــاع المــالي؛ فمــن شــأن ذلــك 

.)Barajas, Chami, and Yousefi, 2013 ألا يعــزز النمــو فحســب، كمــا تؤكــده دراســات ســابقة، وإنمــا يعــزز المســاواة أيضــاً )دراســة

وتتضمــن الشــروط المســبقة الرئيســية لتحقيــق هــذه الغايــات تشــجيع الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي، وتعزيــز الانتفــاح علــى تجــارة الســلع 

والخدمــات، وتحســين جــودة المؤسســات والحوكمــة – ولا ســيما تعزيــز النظــام القانــوني، وتحســين منــاخ الاســتثمار، والحــد مــن البيروقراطيــة 

والفســاد. وينبغــي أن تتضمــن السياســات الراميــة إلى تشــجيع التطويــر المــالي تحســين نظــم المعلومــات الائتمانيــة، وتعزيــز نظــم الضمانــات، 

التدابيــر  الداخليــن(، وتعزيــز  مــن جــودة  الانتقــاص  )ولكــن دون  الســوق  البنــوك إلى  لتيســير دخــول  التراخيــص  ومراجعــة شــروط منــح 

الاحترازيــة للحــد مــن تركيــز القــروض والإقــراض لــذوي الصلــة، وتطويــر المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة والأســواق الرأســمالية كبدائــل 

للتمويــل المقــدم مــن بنــوك. ولزيــادة تعزيــز الاســتقرار المــالي، ينبغــي أن تركــز البلــدان علــى تحســين فعاليــة الرقابــة والتنظيــم، بمــا في ذلــك 

تعزيــز أطــر الســامة الاحترازيــة الكليــة لديهــا، وينبغــي أن تنفــذ أطــرا فعالــة للتأميــن علــى الودائــع وتســوية أوضــاع البنــوك. إلا أنــه مــن المهــم 

المضــي في الانفتــاح المــالي بدرجــة أكبــر علــى الأســواق الدوليــة وفــق خطــة موضوعــة بعنايــة وبتسلســل مــدروس حتــى يتســنى جنــي ثمــار 

الانفتــاح دون التعــرض لصعوبــات محتملــة يمكــن أن تســفر عــن خفــض الاســتقرار المــالي.

أعده سامي بن ناصر وروي شين جانغ.

1 تغطــي الدراســة البلــدان التاليــة مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى: الجزائــر وأرمينيــا وأذربيجــان وجيبوتــي 

وتركمانســتان  وطاجيكســتان  وســوريا  والمغــرب  وموريتانيــا  قيرغيزســتان  وجمهوريــة  وكازاخســتان  والأردن  والعــراق  وإيــران  وجورجيــا  ومصــر 

وأوزبكســتان واليمــن. وقــد حــال عــدم توافــر البيانــات دون إدراج بقيــة بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى.

الشكل البياني 1-2-1

التطور المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
)%(

صفر

١٠

٢٠
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٥٠

إتاحة التمويل١ العمق المالي ٢ الانفتاح المالي ٣

منطقة القوقاز 

وآسيا الوسطى

منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا 
اقتصادات الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية

المصادر: قاعدة بيانات Enterprise Surveys للبنك الدولي؛ وقاعدة 

.Global Financial Development Database بيانات

1 شركات لها قروض مصرفية أو خطوط ائتمان )2011-2002(.

2 نسبة الائتمان الخاص المصرفي إلى إجمالي الناتج المحلي )2011(.

3 نســبة المطالبــات الأجنبيــة الموحــدة إلى إجمــالي النــاتج المحلــي للبنــوك التــي 

تبلــغ بياناتهــا إلى بنــك التســويات الدوليــة )2011(.
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الصــافي  الأجــر  لزيــادة  تدابيــر  وبتنفيــذ  التنظيميــة  القواعــد 

للمواطنيــن. ومــن أهمهــا تلــك التدابيــر التــي تســاعد علــى زيــادة 

إنتاجيــة المواطنيــن، وهــي: تحســين جــودة التعليــم مــع التنســيق 

مــع أربــاب العمــل لتوفيــر التدريــب أثنــاء العمــل للعامليــن غيــر 

المهــرة الموجوديــن بالفعــل في ســوق العمــل. ويمكــن أن تســاعد 

إعانــات الأجــور المصممــة بعنايــة، والتــي تشــجع الشــركات علــى 

توظيــف عامليــن مــن المواطنيــن مــع صقــل مهاراتهــم لمواءمــة 

في  العمالــة  توظيــف  حفــز  علــى  الخــاص،  القطــاع  احتياجــات 

القطــاع الخــاص. وحتــى تكــون إعانــات الأجــور فعالــة التكلفــة، 

مســتويات  فيهــا  تكــون  التــي  الجماعــات  إلى  توجيههــا  يتعيــن 

البطالــة حــادة ومرونــات الطلــب علــى العمالــة مرتفعــة، ويجــب 

تكميــل  وينبغــي  المؤقــت.  وطابعهــا  شــفافيتها  علــى  الحفــاظ 

هــذه الجهــود، وغيرهــا مــن الجهــود الراميــة إلى زيــادة جاذبيــة 

وظائــف القطــاع الخــاص، بتدابيــر لاحتــواء نمــو أجــور موظفــي 

القطــاع العــام وإدارة توقعــات الجمهــور بشــأن اســتمرار النمــو 

القــوي في وظائــف القطــاع العــام.

الشكل البياني 1-١٣

الوظائف العامة تحد من الوظائف الخاصة، وليس من 
توظيف العمالة1

القطاع  في  العمالة  وتوظيف  الخاص،  القطاع  في  العمالة  )توظيف 

العام، والبطالة، %( 
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 .Behar and Mok (2013( المصدر: دراسة

1 تشير كل علامة إلى بلد، 2011 أو آخر سنة متاحة.
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الإطار 3-1

مشاركة الإناث في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

وباكستان

ظلــت الفجــوة بيــن مشــاركة الذكــور والإنــاث في القــوى العاملــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان تضيــق 

في الســنوات الأخيــرة، ولكــن لا تــزال هــي الأوســع علــى مســتوى العــالم. وتترتــب علــى اســتبعاد نســبة كبيــرة مــن النســاء مــن القــوى العاملــة 

انعكاســات اقتصاديــة مهمــة؛ فعلــى ســبيل المثــال لــو كانــت الفجــوة في مشــاركة الإنــاث في القــوى العاملــة خــال الســنوات العشــر الماضيــة 

تزيــد بمقــدار الضعــف )بــدلا مــن ثلاثــة أضعــاف( علــى متوســط هــذه الفجــوة في بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، لكانــت المنطقــة قــد 

كســبت تريليــون دولار أمريكــي في صــورة نــاتج تراكمــي )ممــا يضاعــف نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي(. وتعــزى هــذه الفجــوة إلى أســباب متعــددة 

الأوجــه، تتــراوح مــن الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة إلى الحواجــز التنظيميــة. ويمكــن أن تحــدث السياســات فرقــا برفــع المســتويات التعليميــة 

للمــرأة وزيــادة المزايــا للوالديــن العامليــن، وخفــض فجــوات الأجــور 

بيــن الجنســين، ودعــم التنقــل المســتقل للمــرأة، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص 

في توظيــف العمالــة. 

في مختلــف بلــدان العــالم، يظــل الحصــول علــى الفــرص الاقتصاديــة 

محكومــا بنــوع الجنــس. فعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر المحــرز في 

الســنوات الأخيــرة، لا تــزال مشــاركة الإنــاث في القــوى العاملــة أقــل 

مــن مشــاركة الرجــال )الشــكل البيــاني 1-3-1(. ويمكــن أن يعكــس 

تفضيــل المــرأة بشــأن مســألة العمــل قــرارا مســتنيرا للمســاهمة في 

الرفــاه الاقتصــادي مــن خــال تربيــة الأطفــال والأعمــال المنزليــة، 

التــي تظــل غيــر محســوبة في إجمــالي النــاتج المحلــي؛ إلا أن المــرأة 

تواجــه في حــالات كثيــرة تشــوهات وتمييــزاً في ســوق العمــل، تقيــد 

خياراتهــا بشــأن المشــاركة في العمــل مدفــوع الأجــر. فوجــود فجــوات 

والمســتوى  العمــل  نفــس  )عــن  الجنســين  بيــن  الأجــور  في  كبيــرة 

التعليمــي والخبــرة؛ دراســة ILO, 2008( )الشــكل البيــاني 2-3-1(، 

ونظــم لضريبــة الدخــل تعاقــب الأســر ذات الدخــل المــزدوج، وقيــود 

World Bank, 2012(، وعــدم  للمــرأة )دراســة  التنقــل المســتقل  علــى 

وجــود فــرص متكافئــة لتوظيــف العمالــة )ILO, 2010(، وعــدم توافــر 

أربعــة  المــرأة  )تقضــي  مقبولــة  بأســعار  الطفــل  لرعايــة  خدمــات 

Du�  أضع�ـاف الوق�ـت ال�ـذي يقضي�ـه الرج�ـل في رعاي�ـة الطف�ـل؛ دراس�ـة

flo, 2011(، ومحدوديــة إتاحــة التمويــل للإنــاث منظمــات المشــاريع 
بعــض  يمثــل   )Muravyev, Shafer, and Talavera, 2007 )دراســة 

المــرأة في ســوق  مــن مشــاركة  التــي تحــد  التشــوهات  الأمثلــة علــى 

العمــل. 

ويمكــن أن تــؤدي إتاحــة الفــرص للمــرأة لتطويــر إمكاناتهــا المهنيــة 

الكاملــة إلى إعطــاء دفعــة كبيــرة للنمــو الاقتصــادي. فمنطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان كان مــن الممكــن 

نــاتج تراكمــي )فيمــا يعــادل  أن تكســب تريليــون دولار في صــورة 

مضاعفــة متوســط نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي الحقيقــي خــال العقــد 

الماضــي( لــو كانــت مشــاركة الإنــاث في القــوى العاملــة قــد رفعــت 

بمــا يكفــي لتضييــق الفجــوة بيــن الجنســين مــن ثلاثــة أضعــاف إلى 

والبلــدان  الصاعــدة  الأســواق  بلــدان  في  الســائد  المتوســط  ضعفــي 
الناميــة الأخــرى خــال تلــك الفتــرة )دراســة Mitra، قيــد الإصــدار(.1 

وتترتــب علــى تحســين الفــرص المهنيــة للنســاء انعكاســات واســعة 

المــرأة  زيــادة  مــع  للبلــدان  الاقتصاديــة  الإمكانــات  علــى  النطــاق 

الشكل البياني 1-3-1

القوى  في  المشاركة  في  الجنسين  بين  الفجوات 
العاملة1
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خبــراء  وتقديــرات  العالميــة؛  التنميــة  مؤشــرات  الــدولي،  البنــك  المصــادر: 

الــدولي.  النقــد  صنــدوق 

1 تعــرف بأنهــا نســبة مشــاركة الذكــور مطروحــا منهــا مشــاركة الإنــاث في 

العاملــة.  القــوى 

الشكل البياني 2-3-1

القوى  في  المشاركة  في  الجنسين  بين  الفجوات 
العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان
)متوسط الفترة 2011-2000، %(
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خبراء  وتقديرات  العالمية؛  التنمية  مؤشرات  الدولي،  البنك  المصادر: 

صندوق النقد الدولي.

أعدتــه بريتهــا ميتــرا وســناء فريــد بمســاعدة بحثيــة مــن غوهــر أبجيــان ومــارك فيشــر، بإشــراف رالــف شــامي، وجــان فرانســوا دوفــان، وأميــن ماتــي، وهارالــد 

فينغر.

1 هــذه النتائــج مســتمدة مــن تحليــل محاســبة النمــو. واتســاقا مــع الدراســات المعياريــة في هــذا المجــال، يفتــرض أن نســبة الدخــل الرأســمالي في الدخــل 

القومــي 0.75 للبلــدان المصــدرة للنفــط و 0.35 لجميــع البلــدان الأخــرى.
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ذلــك  في  بمــا  الأوســع،  الاقتصاديــة  التنميــة  في  لمســاهماتها 

مــن  والحــد  التعليميــة،  ومســتوياتهم  الأطفــال  صحــة  تحســين 

الفقــر، وزيــادة الابتــكار والإنتاجيــة، وخلــق فــرص عمــل جديــدة 

المشــاريع.  لصاحبــات 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وفي 

وباكســتان، يمكــن زيــادة مشــاركة الإنــاث في القــوى العاملــة مــن 

خــال مجموعــة متكاملــة مــن السياســات التــي تزيــد فــرص المــرأة 

المهنيــة )الشــكل البيــاني 1-3-3(. وفي الأجــل المتوســط، يكــون 

مــن شــأن رفــع المســتوى التعليمــي للمــرأة، وتوفيــر مزايــا للوالديــن 

العامليــن، ودعــم التنقــل المســتقل للمــرأة، وتهيئــة فــرص متكافئــة 

الجنســين  بيــن  الأجــور  فجــوات  تقليــص  وكذلــك  التوظيــف،  في 

اقتصــادات  في  الســائد  المتوســط  مناظــرة  أجــل  مــن  ذلــك  كل   -

مشــاركة  يزيــد  أن   - الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

 Mitra, الإنــاث في القــوى العاملــة بنحــو 20 نقطــة مئويــة )دراســة

 .)forthcoming

وتتضمن التدابير الرئيسية ما يلي:

· تحســين إتاحــة التعليــم وجودتــه للفتيــات: يــؤدي بنــاء عــدد 	

أكبــر مــن المــدارس إلى زيــادة انتظــام الفتيــات في المــدارس في المناطــق النائيــة حيــث يمثــل الانتقــال لمســافة طويلــة للوصــول إلى 

المدرســة أحــد التحديــات. وقــد أثبتــت التحويــات النقديــة الموجهــة إلى الأســر الفقيــرة، المشــروطة بانتظــام بناتهــا في المــدارس، 

فعاليتهــا في عــدد كبيــر مــن البلــدان، بمــا في ذلــك باكســتان. وينبغــي أن يســتهدف الإنفــاق العــام علــى التعليــم بنــاء المهــارات التــي 

تمكــن المــرأة مــن العمــل في وظائــف أعلــى مــن الوظائــف قليلــة المهــارات، وذلــك مثــا بتوفيــر التدريــب المهنــي الــذي يركــز علــى المهارات 

المفيــدة في مجــال الصناعــات التحويليــة.

· التنقــل وتكافــؤ الفــرص في التوظيــف: ســيتعين أن تتضمــن الإصلاحــات تشــريعات تلغــي القيــود المفروضــة علــى التنقــل المســتقل 	

للمــرأة، وعلــى مشــاركتها في قطاعــات محــددة في الاقتصــاد، وعلــى حقــوق الملكيــة والإرث، وتنــص علــى تكافــؤ الفــرص في توظيــف 

العمالــة. ويجــري حاليــا تنفيــذ هــذه الإصلاحــات ولكــن بوتيــرة متفاوتــة عبــر المنطقــة. ففــي المملكــة العربيــة الســعودية، توســعت 

المجــالات التــي أصبــح يســمح فيهــا الآن للمــرأة بالعمــل لتشــمل بعــض قطاعــات المبيعــات بالتجزئــة.2 ويعالــج دســتور المغــرب الجديــد 

)الــذي جــرى التصديــق عليــه في عــام 2011( عــدم المســاواة بيــن الجنســين للمــرة الأولى. وفي المقابــل، بــدأت في تونــس المســاواة 

القانونيــة بيــن الجنســين )بمــا في ذلــك الســفر والطــاق والملكيــة والحصــول علــى التمويــل( في عــام 1956.

· المســاواة في الأجــر لــدى تســاوي العمــل: وهــو عنصــر حاســم لمعاملــة المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وهــو مــا يتطلــب إحــداث 	

التشــريعي والتنظيمــي، والجــد في الإنفــاذ، واســتراتيجيات تواصــل موجهــة للحــد مــن التحيــزات والقوالــب  تغيــرات في الإطاريــن 

الســلبية  إزالــة الحوافــز  الشــخصي )مقابــل فــرض ضرائــب علــى دخــل الأســرة( إلى  الدخــل  النمطيــة. ويــؤدي فــرض ضرائــب علــى 

الضريبيــة للأســر ذات الدخــل المــزدوج.

· إجــازات الوالديــة وتوفيــر خدمــات لرعايــة الطفــل بأســعار مقبولــة: تتيــح برامــج إجــازات الوالديــة المصممــة بشــكل جيــد، والإعانــات 	

المقدمــة لخدمــات رعايــة الطفــل )المشــروطة بالعمــل أو البحــث عــن عمــل(، وبرامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة للأمهــات، الحفــاظ علــى 

صلاتهــن بســوق العمــل. ويفضــل تمويــل الدعــم المقــدم للوالديــن ولرعايــة الطفــل، حيثمــا يكــون في المتنــاول، مــن ميزانيــة الدولــة لأن 

هــذه الخدمــات تحــد مــن التكلفــة المتصــورة علــى الشــركات الخاصــة مــن تعييــن نســاء لديهــا. وفي كثيــر مــن الحــالات، يمكــن تمويــل 

هــذا الدعــم بجــزء مــن الوفــورات التــي تتحقــق مــن إصلاحــات دعــم الطاقــة. وينبغــي أيضــاً تشــجيع ترتيبــات العمــل المرنــة )العمــل مــن 

مــكان بعيــد والعمــل علــى أســاس عــدم التفــرغ(.

وتتضمــن الإصلاحــات التكميليــة، التــي غالبــا مــا تكــون آثارهــا علــى مشــاركة الإنــاث في القــوى العاملــة أقــل مــن التدابيــر المبينــة أعــاه، 

ولكنهــا تظــل مهمــة، تشــجيع الإنــاث في المراكــز التنفيذيــة علــى الاضطــاع بــدور قيــادي في المســائل المتعلقــة بنــوع الجنــس، وزيــادة 

تدريــب المــرأة في مجــال ريــادة المشــاريع، وزيــادة إمكانــات حصولهــا علــى التمويــل، وتحســين البنيــة التحتيــة لتيســير انتقــال المــرأة إلى 

محــل العمــل.3

.”Saudi Arabia: Selected Issues,” IMF Country Report No. 13/230 (Washington, 2013)3 2 راجع تقرير

3 تــرد في دراســة Elborgh-Woytek and others (2013)3. إصلاحــات أخــرى ســتكون مهمــة مــع تطــور اقتصــادات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

وباكســتان. وأفغانســتان  إفريقيــا 

الشكل البياني 3-3-1

القوى  في  الإناث  مشاركة  نسبة  في  الزيادة 
العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان1
)بالنقاط المئوية(

صفر

٤

٨

١٢

١٦

٢٠

التنقل وتكافؤ الفرص 

فجوة الأجور بين الجنسين 

دعم الوالدين العاملين 

التعليم

الإنمائي؛  المتحدة  الأمم  وبرنامج  Economist Intelligence Unit؛  المصادر: 

النقد  العالمية؛ وتقديرات خبراء صندوق  التنمية  الدولي، مؤشرات  والبنك 

الدولي.

1التغير في نسبة المشاركة إذا كانت العوامل الرئيسية في المستوى المتوسط 

بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

الإطار 1-3 )تتمة(
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البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة

توقعاتمتوسط

-2000
2007

2008200920102011201220132014

6.14.72.35.94.65.41.94.0نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

)التغير السنوي،%(

4.42.01.73.62.63.33.13.7الجزائر

6.46.33.24.72.14.84.43.3البحرين

1.3-1.5-6.00.63.95.93.01.9جمهورية إيران الإسلامية1

6.65.85.98.68.43.76.3…العراق

6.36.20.82.6-2.4-7.42.57.1الكويت

25.5-104.55.1-5.062.1-5.42.70.8ليبيا 

4.013.23.35.64.55.05.13.4عمان

12.017.712.016.713.06.25.15.0قطر

4.78.41.87.48.65.13.64.4المملكة العربية السعودية

1.73.94.44.03.9-6.63.24.8الإمارات العربية المتحدة

2.46.03.4-4.23.63.97.712.7اليمن

7.513.45.36.19.812.115.111.3تضخم أسعار المستهلكين

)متوسط سنوي، %(

2.74.95.73.94.58.95.04.5الجزائر

2.82.72.3-1.23.52.82.00.4البحرين

13.925.410.812.421.530.542.329.0جمهورية إيران الإسلامية

2.45.66.12.35.0-40.32.72.2العراق

2.36.34.64.54.93.23.03.5الكويت

2.910.42.42.515.96.13.69.4ليبيا 

1.212.63.53.34.02.92.83.2عمان

1.91.93.74.0-2.4-5.915.04.9قطر

0.86.14.13.83.72.93.83.6المملكة العربية السعودية

5.212.31.60.90.90.71.52.5الإمارات العربية المتحدة

10.919.03.711.219.59.912.012.0اليمن

2.66.96.34.23.0-7.813.01.5رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة

)% من إجمالي الناتج المحلي(

-2.7-2.1-5.1-1.2-1.8-7.27.66.8الجزائر

-5.0-4.2-2.6-1.7-7.0-1.64.96.6البحرين2

-4.4-2.5-3.30.70.93.04.12.5جمهورية إيران الإسلامية3

-0.3-4.94.10.7-4.3-12.7-0.9…العراق

29.519.826.824.533.233.428.925.6الكويت2

-5.9-19.37.4-15.427.05.215.99.0ليبيا

4.07.32.55.22.6-9.413.72.1عمان2

9.09.813.42.73.78.210.88.5قطر

2.112.015.09.68.6-10.731.64.1المملكة العربية السعودية

4.18.68.38.2-1.8-8.316.913.1الإمارات العربية المتحدة4

-5.8-5.8-6.3-4.4-4.0-10.2-4.5-0.7اليمن

13.418.44.310.118.617.413.912.4رصيد الحساب الجاري

)% من إجمالي الناتج المحلي(

16.420.10.37.58.95.91.81.2الجزائر

7.410.22.93.612.68.213.511.9البحرين

6.16.52.66.512.05.03.10.3جمهورية إيران الإسلامية

3.012.57.00.70.8-12.88.3…العراق

29.840.926.730.841.843.238.737.7الكويت

-4.7-25.342.514.919.59.129.24.7ليبيا 

10.015.311.610.17.3-9.78.31.3عمان

20.223.16.519.030.332.429.625.6قطر

15.925.54.912.723.723.219.317.7المملكة العربية السعودية

9.47.13.12.514.617.315.215.6الإمارات العربية المتحدة

-3.4-2.7-0.9-4.1-3.7-10.2-3.24.6اليمن

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة: تبلَّغ المتغيرات على أساس السنة المالية في حالة إيران )21 مارس/20 مارس( وقطر )إبريل/مارس(.

1لم يحــدَّث جــزء كبيــر مــن بيانــات نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي الحقيقــي لإيــران في عــام ٢٠١٢ ومــا بعــده عــن البيانــات الــواردة في العــدد الســابق مــن تقريــر آفــاق الاقتصــاد 

الإقليمــي في ضــوء انتظــار نشــر الحســابات القوميــة وفقــا لخطــط البنــك المركــزي والســلطات الجديــدة.
2 الحكومة المركزية.	

3 الحكومة المركزية وصندوق التنمية الوطني عدا مؤسسة الإعانات الموجهة.

4 الحسابات الموحدة للحكومة الاتحادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة.
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2- بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

المستوردة للنفط: ديناميكية سياسية معقدة وتحديات أمنية

الاقتصادي  التعافي  يواجه  المتزايدة  الاجتماعية  والتوترات  المعقدة  السياسية  التحولات  الناجمة عن  اليقين  أجواء عدم  تزايد  مع 

عراقيل تحول دون تقدمه؛ وفي هذه الأجواء، لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم محدود نحو بناء توافق الآراء بشأن إصلاحات المالية 

العامة والإصلاحات الهيكلية التي تمثل مطلبا ملحا. ومن المتوقع أن يظل النمو أدنى بكثير من المستويات الضرورية لتخفيض 

البطالة المرتفعة في المنطقة وتحسين مستويات المعيشة في الأجلين القريب والمتوسط. وتتزايد احتمالات تعرض بلدان منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان )MENAP( المستوردة للنفط إلى مخاطر التطورات السلبية في ظل المخاطر المالية 

والخارجية الوشيكة وتنامي التوترات المحلية والإقليمية والجغرافية والسياسية. غير أن هذه الأوضاع التي يصعب معها التركيز 

على التدابير الضرورية على مستوى السياسات هي نفسها التي تعكس الحاجة الملحة إلى مثل هذه التدابير لضمان تحقيق الاستقرار 

التوظيف  رفع معدلات  التي من شأنها  التدابير  اتخاذ  ويتعين  المعيشة.  العمل وتحسين مستويات  الكلي وخلق فرص  الاقتصادي 

وتحسين مستويات الثقة سريعا، فضلا على زيادة المساعدات الدولية، بهدف تعزيز جهود الإصلاحات الجذرية الرامية إلى تحقيق 

 MENAP الاستقرار التي ستضع الأساس لتحقيق نمو أكبر وأكثر شمولا وقابل للاستمرار. وما لم يتحقق النجاح المنشود، فإن بلدان

المستوردة للنفط ستكون عرضة لخطر الدخول في حلقة مفرغة من الركود الاقتصادي والصراع الاجتماعي والاقتصادي المستمر. 

التوترات والصراعات تضعف النشاط 

الاقتصادي

تحدد  والإقليمية  السياسية  الديناميكيات  تزال  لا 

ME� بلدان  مختلف  في  الاقتصادية  التطورات   طبيعة 

السياسية في المنطقة  للنفط. والمخاطر  NAP المستوردة 
الصاعدة  البلدان  مناطق  بين  المستويات  أعلى  من  هي 

حدة  تزايد  أدى  فقد   .)1-2 البياني  )الشكل  والنامية 

السياسية  والتطورات   )1-2 )الإطار  سوريا  في  الصراع 

دائرة  اتساع  من  المخاوف  تزايد  إلى  وتونس  مصر  في 

الاقتصادية  الإدارة  تعقيدات  وتزداد  الاستقرار.  عدم 

بسبب انتقال التداعيات من هذه البلدان ونوبات القلاقل 

الانتخابات  وتزيد  الأمنية.  الشواغل  وزيادة  الاجتماعية 

بدورها  وموريتانيا  ولبنان  أفغانستان  في  المرتقبة 

اليقين  عدم  حالة  من   )2014-2013 في  )وجميعها 

بشأن السياسات. وكانت المغرب فقط، ثم أصبحت الأردن 

وباكستان لاحقا، هي التي لديها حكومات مشكلة حديثا 

لتنفيذ  اللازم  السنوات  متعدد  الزمني  الإطار  لها  يتوفر 

الإصلاحات الداعمة للنمو والعمالة؛ ولكن حتى في هذه 

البلدان لا تزال أجواء عد اليقين تخيم على آفاق الإصلاح 

نظرا للتحديات المحيطة ببناء توافق عام قوي في الآراء 

حول إجراء الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.

القُطْرية،  الصندوق  أفرقة  من  بمساهمة  ميترا،  بريتا  إعداد 

وليزا  أباجيان  غوهر  من  كل  البحثية  المساعدة  وقدمت 

دوكرتي-شو. 

الشكل البياني 1-2 

مخاطر سياسية مرتفعة 

)100% تمثل أعلى مخاطر سياسية( 

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

 MENAP بلدان
المستوردة للنفط

آسيا ١ أمريكا اللاتينية 

والكاريبي

أوروبا الصاعدة ٢

المصادر: مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS، وحسابات خبراء صندوق 

النقد الدولي. 

1 ما عدا اليابان وكوريا وسنغافورة وتايوان. 

2 شاملة بيلاروس ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا. 

ويتسبب ضعف الثقة في إضعاف النشاط الاقتصادي المحلي. 

عدم  أجواء  نتيجة  المنطقة  أنحاء  مقيد في جميع  فالاستثمار 

أعمال  جدول  وجود  وعدم  والسياسي،  الاجتماعي  اليقين 

موثوق لتنفيذ السياسات في الأجل المتوسط — وفي حالة مصر 

ولا  الكهرباء.  إمدادات  في  الانقطاعات   - وباكستان  ولبنان 

تزال علاوات مخاطر الشركات مرتفعة )الشكل البياني 2-2(، 

تراجع  وبطء  الطلب  ضعف  بسبب  منخفض  الائتماني  والنمو 

القروض المتعثرة. ولا تزال أسواق الأسهم والسندات ضعيفة، 

الربيع  قبل  ما  مستويات  إلى  تعود  بحيث  بعد  تتعاف  ولم 

العربي. ويلاحظ أن النشاط المحلي مدعوم بالاستهلاك، وهو 

وإعانات  العام،  القطاع  أجور  فاتورة  بارتفاع  بدوره  مدعوم 
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الإطار 1-2

الصراع في سوريا وتداعياته على المنطقة

نشأت عن الأزمة السورية تكلفة إنسانية واقتصادية باهظة، ومخاطر أكبر تهدد استقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على 

الجوانب الاجتماعية-الاقتصادية، والسياسية، والأمنية في البلدان المجاورة.

ضحاياه  عدد  وبلغ  الثالث،  عامه  إلى  الآن  الصراع  وصل 

تقديرات  وحسب  مواطن.   100.000 الحالي  وقتنا  حتى 

الأمم المتحدة، بلغ عدد المشردين داخليا 5 ملايين شخص 

ويحتاج ما يقرب من 7 ملايين شخص مساعدات إنسانية 

داخل سوريا. ولا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة 

تفرض قيودا على جهود الإغاثة الإنسانية وإمكانية الحصول 

اللاجئين  من  مليونين  على  يزيد  ما  يوجد  كذلك  عليها. 

السوريين في البلدان المجاورة، مما تنتج عنه تداعيات حادة 

)الشكل  ولبنان  الأردن  سيما  لا  المضيفة،  للبلدان  بالنسبة 

البياني 2-1-1(. وبلغ متوسط تدفقات اللاجئين الخارجين 

لاجئ   6500 حوالي   2013 عام  في  الآن  حتى  سوريا  من 

يوميا. وهناك صعوبات أيضا تواجه جهود الإغاثة الهادفة 

إلى تزويد اللاجئين بمياه الشرب الآمنة ومستوى أفضل من 

واللوازم  التموينية،  والحصص  الصحي،  الصرف  خدمات 

الصحية.

فضلا  الثلث،  إلى  الربع  حوالي  حادا،  انكماشا  انكمش  السوري  الاقتصاد  أن  على  إجماع  هناك  السوري:  الاقتصاد  دمر  الصراع 

عما لحق بالبنية التحتية المادية والاجتماعية ورأس المال القومي من دمار حاد. وتشير التقديرات إلى تراجع جميع القطاعات 

الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والنقل والتشييد والتجارة والنفط. وانخفضت قيمة الليرة السورية بما يزيد على 65% مقابل الدولار 

الأمريكي في السوق الرسمية والسوق الموازية، وتشير التقارير إلى تجاوز معدل التضخم 65%. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 

نصف القوى العاملة السورية أصبح عاطلا عن العمل. واتسع عجز المالية العامة على الأرجح - لا سيما في ظل خسائر الإيرادات 

النفطية - ويتوقع تدهور مركزي الحساب الخارجي والحساب المالي تدهورا حادا، كما يبدو أن النشاط الاستثماري قد توقف تماما. 

ما  البلدان  إذ يستضيف  الأزمة.  بشدة من  ولبنان  الأردن  تأثرت  المجاورة:  البلدان  أمام  تشكل تحديات جسيمة  السورية  الأزمة 

يزيد على نصف إجمالي عدد اللاجئين، مما يفرض عليهما ضغوطا اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة. وثمة انعكاسات مهمة 

تخلفها الأزمة أيضا على العراق، لا سيما على الجانب الأمني. 

الأزمة تفرض ضغوطا شديدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية في الأردن: وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين 

 )121.000( اللاجئين  ربع هؤلاء  أكثر من  ويقيم  الأردن.  إلى حوالي 8% من سكان  نهاية سبتمبر 2013  الأردن في  رسميا في 

الذي يقع بالقرب من الحدود مع سوريا. وبالرغم من المساعدات المقدمة من الجهات المانحة والدولية، فإن  الزعتري  في مخيم 

تدفقات اللاجئين الداخلين إلى الأردن تفرض ضغوطا إضافية على المالية العامة )تبلغ وفق تقديرات السلطات الأردنية 1% من 

إجمالي الناتج المحلي في 2012 بالنسبة للقطاع العام، بما في ذلك شركات المرافق(، معظمها لتلبية احتياجات التعليم والرعاية 

الصحية، إلى جانب زيادة المصروفات الأمنية. وتستقبل المدارس الأردنية حوالي 32.000 طالب سوري، وهناك 12.000 طالب 

بانتظار التسجيل، ويستفيد حوالي 4.000 طالب من برنامج للتغذية المدرسية. كذلك أدت زيادة الطلب من اللاجئين إلى ارتفاع 

التكلفة الإيجارية وأسعار المساكن، وإلى فرض ضغوط على سوق العمل المحلية في ظل المنافسة على فرص العمل بين اللاجئين 

والمواطنين )والعمالة المهاجرة المصرية(، لا سيما في القطاع غير الرسمي. وتؤدي هذه المنافسة إلى تفاقم معدل البطالة المرتفع 

بالفعل، والذي بلغ 12.2% في عام 2012.

إعداد راندا صعب وأمجد حجازي وألينا لوكا ودميتري روشكوف وقصي الخنيزي، وبإشراف مي خميس.  

الشكل البياني 1-1-2

تقدير تدفقات اللاجئين من سوريا 1

مجموع اللاجئين خارج سورياسوريا

٢٫١ مليون

تركيا

[٠٫٧] ٤٩٤,٣٦١

لبنان

[١٨٫٩] ٧٦٩,٧٤٢

مصر

[٠٫٢] ١٢٦,٧١٧
الأردن

[٨] ٥٢٥,٢٣١

العراق

[٠٫٦] ١٩٣,٦٣١

المشردون داخليا:

حوالي ٥ ملايين

المصــادر: وكالــة الأمم المتحــدة للائجيــن، البوابــة الإلكترونيــة للمعلومــات: الاســتجابة 

الإقليميــة للائجيــن الســوريين.

1 كمــا في 29 ســبتمبر 2013. تمثــل الأرقــام المبينــة عــدد اللاجئيــن المســجلين بالفعــل 

أو ينتظرون تســجيلهم. وتشــير الأرقام بين القوســين إلى نســبة اللاجئين الســوريين إلى 

تعــداد ســكان البلــد المضيــف. 
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الإطار 2-1 )تتمة(

على الجانب الاقتصادي، أدت الأزمة إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر سوريا، وإن كان تنوع القنوات التجارية الأردنية قد ساعد 

على الحد من هذا التأثير حتى الآن.1 ومن الصعب تمييز الآثار المتعلقة بسوريا عن حالة عدم اليقين العامة على المستوى الإقليمي، 

الناتج  إجمالي  الأردن من 8% من  إلى  الداخلة  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  انخفاض  الأحداث في سوريا ساهمت في  لكن 

المحلي في المتوسط خلال 2009-2010 إلى 4.5% في عام 2012 وفق التقديرات. ورغم أن دخل السياحة سجل تعافيا جزئيا في 

عام 2012 ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي، فقد ظل دون متوسط المستوى المسجل قبل الأزمة وقدره 13% خلال 2009-

 .2010

الاقتصاد في لبنان تضرر بشدة، وزادت التوترات الطائفية: مع نهاية سبتمبر 2013 أصبح لبنان يأوي ثلث اللاجئين السوريين، أي 

ما يعادل 19% تقريبا من سكان لبنان. ويحتاج لبنان بالتالي إلى مزيد من الدعم الدولي لمساعدته على التكيف مع الأزمة السورية، 

تكاليف  تزايد  مشكلة  الحكومة  تواجه  حيث  بالفعل  الضعيفة  اللبنانية  العامة  المالية  على  ضغوطا  اللاجئين  تكلفة  تفرض  حيث 

الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والأمنية. علاوة على ذلك، أدى الصراع السوري إلى زيادة التوترات السياسية في لبنان، ويسهم 

في زيادة الصعوبات التي يواجهها لبنان في تشكيل حكومة جديدة )توجد حكومة تسيير أعمال منذ إبريل 2013(. 

الصراع السوري يخلف أثرا مدمرا على الاقتصاد اللبناني: تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 8% في 

المتوسط خلال 2009-2010 إلى 1.5% في عام 2012، مما يرجع جزئيا إلى الانخفاض الحاد في النشاط السياحي والأنشطة ذات 

الصلة. ورغم أن التجارة الثنائية لم تشكل سوى 6%-9% من الصادرات السلعية والخدمية اللبنانية قبل نشوب الصراع السوري، فإن 

مستويات تجارة الترانزيت والنشاط السياحي من وإلى لبنان عبر سوريا كانت هائلة على ما يبدو وتأثرت بشدة من جراء الصراع. 

فقد تراجع معدل قدوم السائحين إلى لبنان بنسبة 32% في 2012 عن متوسط مستواه خلال 2009-2010، لا سيما بعد أن حذرت 

دول مجلس التعاون الخليجي مواطنيها من السفر إلى لبنان. كذلك تراجع نمو الودائع ليبلغ حوالي 8% سنويا في عام 2013 مقابل 

18% في المتوسط خلال 2009-2010، كما تشير التقديرات إلى انخفاض التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى %7 

تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مقابل 12.7% في المتوسط خلال 2009-2010. وقامت البنوك اللبنانية باحتواء 

انكشافاتها المباشرة مع سوريا حيث قامت بتخفيض حجم انكشافاتها إلى النصف وزيادة احتياطياتها.

والتجارة مع سوريا تأثرت بشدة.  العراق  الأمنية في  الأوضاع   

تدهور الوضع الأمني في العراق بدرجة كبيرة بالتزامن مع تصعيد 

اندلعت   ،2013 عام  من  الأول  الربع  ففي  سوريا.  في  الصراع 

احتجاجات في محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا اعتراضا 

على قانوني اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب. وتلى ذلك تصاعد 

العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى زيادة هائلة 

مستوياته  أعلى  إلى  يوليو  شهر  في  وصل  الذي  الوفيات  عدد  في 

البياني 2-1-2(.  )الشكل  الشهرية على الإطلاق منذ عام 2008 

وعن  سوريا  من  العراق  إلى  الواردات  حركة  تقريبا  توقفت  وقد 

طريقها بعد أن بلغت 15%-20% قبل نشوب الصراع، وذلك بسبب 

الاضطراب الاقتصادي في سوريا - التي كانت تمثل في السابق 

المسار الرئيسي لدخول التجارة العراقية إلى بلدان البحر الأبيض 

المتوسط - وتدهور الأوضاع الأمنية. كذلك تتسارع وتيرة تدفق 

في  كردستان  إقليم  من  سيما  لا  العراق،  إلى  السوريين  اللاجئين 

نهاية  في  العراق  سكان  من   %1 من  أقل  يشكلون  حيث  سوريا، 

سبتمبر 2013، مما يزيد الطلب على الخدمات العامة التي تعاني 

من زيادة الضغوط عليها بالفعل.

1 كان حجم التجارة الثنائية مع سوريا محدودا للغاية قبل نشوب الصراع، حيث بلغ 3% تقريبا من مجموع النشاط التجاري.

الشكل البياني 2-1-2

العراق: مؤشر أعمال العنف، يناير 2008 - 

أغسطس 2013
)الأعداد الموثقة لوفيات المدنيين نتيجة أعمال العنف على أساس شهري(1 

صفر

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١,٠٠٠

١,٢٠٠

١,٤٠٠

١,٦٠٠

١,٨٠٠

  يناير ٢٠١٣ يناير ٢٠١٢  يناير ٢٠١١ يناير ٢٠١٠  يناير ٢٠٠٩ يناير ٢٠٠٨

المصــدر: قاعــدة بيانــات ضحايــا حــرب العــراق، وبعثــة الأمم المتحــدة لمســاعدة 

العراق.

البيانــات  مــن  مســتخلصة   2013 أغســطس   - مايــو  الفتــرة  عــن  الأرقــام   1

العــراق.  لمســاعدة  المتحــدة  الأمم  بعثــة  عــن  الصــادرة  الصحفيــة 
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الشكل البياني 2-2

فــروق العائــد علــى مبــادلات مخاطــر الائتمــان تشــير إلى 

ارتفــاع عــاوات المخاطــر

)بنقاط الأساس، 1 يناير 2011 - 11 سبتمبر 2013( 

صفر
١٥٠
٣٠٠
٤٥٠
٦٠٠
٧٥٠
٩٠٠
١,٠٥٠
١,٢٠٠
١,٣٥٠
١,٥٠٠

صفر
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠

١,٠٠٠

مصر لبنان

المغرب تونس

باكستان (المقياس الأيمن) مؤشر Markit Itraxx-CEEMEA، خمس سنوات

 الربيع العربي
 

يوليو ٢٠١٣   يناير ٢٠١٣    يوليو ٢٠١٢     يناير ٢٠١٢     يوليو ٢٠١١   يناير ٢٠١١

المصادر: مؤسسة Bloomberg, L.P.، ومؤسسة Markit، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

دعم الطاقة، وتحويلات العاملين التي يأتي أغلبها من أوروبا 

البياني 2-3(. وتمثل  )الشكل  التعاون الخليجي  ودول مجلس 

بتعاف  مدعوما  النمو  جاء  حيث  العام،  هذا  استثناء  المغرب 

زراعي ملحوظ عقب فترة الجفاف. وتمثل جيبوتي وموريتانيا 

ففي  الإقليمية:  النمو  اتجاهات  عن  انحرافا  أيضا  والسودان 

جيبوتي، لا يزال النشاط القوي في قطاع الموانئ يمثل عامل 

ويأتي  البناء،  وأنشطة  المباشر  الأجنبي  للاستثمار  جذب 

وأعمال  التعدين  بازدهار قطاع  النمو مدعوما في موريتانيا 

البنية التحتية العامة. غير أن النمو في السودان لا يزال متأثرا 

بعلاقته مع جنوب السودان. وفي معظم الاقتصادات، لا تزال 

والنساء(  الشباب  بين  سيما  )لا  المرتفعة  البطالة  معدلات 

ودرجة التفاوت الكبيرة في الأوضاع الاجتماعية والسياسية 

قائمة ومستمرة في تأجيج السخط الاجتماعي. أما الصومال، 

التي استأنفت علاقاتها مؤخرا مع الصندوق، فينطوي وضعها 

على كثير من التحديات )الإطار 2-2(.   

نتيجة  أيضا  ضعيفا  المنطقة  في  الخارجي  النشاط  يزال  ولا 

فالبوادر  العالمي.  المستوى  على  الاقتصادي  التعافي  ضعف 

الوليدة التي تشير إلى تحسن الصادرات والسياحة والاستثمار 

الأجنبي المباشر ليست سوى انعكاس عام لتعاف جزئي فقط 

بعد التوترات الحادة في بداية الربيع العربي، وتمثل في بعض 

الحالات انعكاسا لزيادة اهتمام المستثمرين بقطاعات التعدين 

الصرف  أسعار  انخفاض  نتيجة  التنافسية  القدرة  وزيادة 

إلى  السائحين  قدوم  معدل  يزال  ولا   .)4-2 البياني  )الشكل 

شمال إفريقيا متأثرا بحالة عدم اليقين الاجتماعي والسياسي 

التي تسود المنطقة وتراجع النمو في منطقة اليورو. وقد تعززت 

ليتضمن  السياحي  النشاط  تنويع  نتيجة  السياحية  الإيرادات 

البرامج السياحية الشاملة ذات القيمة المضافة الأقل. وانتعش 

النشاط السياحي في الأردن بسبب تحول اتجاه السائحين من 

تزال  ولا  لبنان.  إلى  السفر  عن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

التعاون  ومجلس  أوروبا  من  وأغلبها  العاملين،  تحويلات 

الخليجي، محتفظة بقوتها.

ومرة  المنطقة،  بلدان  بطيئا في  الاقتصادي  التعافي  يزال  ولا 

الاقتصادي.  النشاط  انتعاش  توقعات  تحقيق  تأخر  أخرى 

وتشير التنبؤات إلى بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

النمو  يقل كثيرا عن متوسط  ما  3% في 2013-2014، وهو 

تقريبا  ويعادل  النامية،  والبلدان  الصاعدة  السوق  بلدان  في 

مستوى العام الماضي )الشكل البياني 2-5(. ومن غير المتوقع 

أن يرتفع النمو خلال العام القادم نظرا لأن استمرار صعوبة 

البيئة الاجتماعية والسياسية في بلدان كثيرة يؤخر عودة ثقة 

بضبط  العام  الطلب  يتأثر  بينما  عام،  بشكل  الخاص  القطاع 

العامة المزمع.1 ويُتوقع أن تتحسن الأوضاع  أوضاع المالية 

العالمية تدريجيا، ولكن استمرار ضعف النمو في أوروبا، وهي 

الشريك التجاري الرئيسي لبلدان شمال إفريقيا، سيظل يحد من 

انتعاش الطلب الخارجي.

الشكل البياني 3-2

الطلــب المحلــي في مقدمــة العوامــل المســاهمة في نمــو 
إجمــالي النــاتج المحلــي الحقيقــي 

 )2013 ،%(

٤−

٢−

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

الطلب المحلي صافي الصادرات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

تونس  باكستان  المغرب  موريتانيا  لبنان  الأردن      مصر    جيبوتي  أفغانستان

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

التي  العامة  المالية  سياسة  أدوات  يبرز   4 المرفق   1

تعزيز  مع  النمو  على  السلبي  التأثير  من  الحد  يمكنها 

اعتبارات المساواة. 
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الإطار 2-2

الصومال: عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي

في إبريل 2013، اعترف صندوق النقد الدولي بحكومة الصومال الفيدرالية كحكومة للصومال، لتعود بذلك العلاقات إلى طبيعتها بعد 

توقف دام لأكثر من 20 عاما. ويتيح ذلك للحكومة الفيدرالية ممارسة حقوق الصومال والتزاماته بموجب عضويته في صندوق النقد 

الدولي، غير أن الصومال لا يحق له في الوقت الحالي الحصول على الدعم المالي في إطار أي برنامج مالي لحين تسوية المتأخرات 

المستحقة للصندوق، والتي تبلغ حاليا حوالي 234 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )أي ما يعادل 355 مليون دولار أمريكي(.

السياق والتطورات الأخيرة

انفصلت  أو  المركزية  الحكومة  سيطرة  نطاق  خارج  البلاد  من  كبيرة  أجزاء  تزال  فلا  الصومال.  في  هشاً  السياسي  الوضع  يزال  لا 

الاجتماعية  الخدمات  وتوفير  الضرورية  التحتية  البنية  بناء  إعادة  الجديدة  الحكومة  يتعين على  الذاتي. وسوف  الحكم  وأعلنت  عنها 

والاقتصادية الأساسية في إطار سعيها لكسب ثقة الشعب الصومالي، وإحراز التقدم في عملية المصالحة الوطنية، وفرض سلطتها على 

جميع أنحاء البلاد.

وتستند المعلومات المحدودة المتاحة عن الوضع الاقتصادي في الصومال إلى شواهد جزئية وواقعية. فقد ظل الصومال دون حكومة 

معترف بها خلال ما يزيد على 20 عاما شهدت فترات متقطعة من الحروب والصراعات الأهلية بين القبائل والأقاليم، مما أدى إلى 

دمار كامل في معظم مؤسسات الحكومة.وتشير الشواهد المحدودة حول الأوضاع الاقتصادية إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ ينتعش في 

الآونة الأخيرة، لا سيما في قطاعات إنتاجية متمثلة في الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والاحتطاب، وعدد من القطاعات الخدمية 

مثل الاتصالات والبناء وتحويل الأموال. وجاء هذا الانتعاش مدعوما بعودة الصوماليين المقيمين في الخارج واستمرار حركة تحويلات 

العاملين القوية من الصوماليين المغتربين. 

مشاركة صندوق النقد الدولي والخطوات التالية

بدأ خبراء صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة في مجال السياسات والمسائل الفنية للسلطات الصومالية. وجرت أولى الاتصالات 

الرسمية في إبريل 2013 خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي شهر يونيو اجتمع فريق من 

الخبراء مع السلطات الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي. وسوف يركز عمل الصندوق مع الصومال على ثلاثة جوانب: )1( إجراء 

أعمال الرقابة وتقديم المشورة في مجال السياسات، و)2( التمهيد لعقد برنامج تحت مراقبة الخبراء وتقديم مساعدات تخفيف أعباء 

الديون، و)3( وضع برنامج شامل ومستمر لتنمية القدرات. وفيما يتصل بالجانب الأخير تحديدا، سيركز خبراء الصندوق على تقديم 

المساعدة الفنية في مجالات الحسابات القومية والأسعار، والسياسة والإدارة الضريبية، وإصلاحات البنك المركزي والعملة.

وسيتوقف تعزيز أعمال رقابة الصندوق والمشورة التي يقدمها في مجال السياسات على الأوضاع الاقتصادية والمؤسسية في الصومال، 

لا سيما تحسين المنهجيات وإعداد ونشر أهم الإحصاءات الاقتصادية. كذلك ستتوقف عملية إعادة التعاون بين الصندوق والصومال 

بدرجة كبيرة على التقدم المحرز نحو تحقيق السلام والمصالحة بين مختلف الأقاليم والأطراف المعنية.

إعداد جمال المصري.  

أعلى  يزال  فإنه لا  التضخم منذ عام 2011،  انخفاض  ورغم 

نتيجة  التضخم  تقلص  فقد   .)6-2 البياني  )الشكل   %8 من 

تراجع أسعار الغذاء والطاقة العالمية وضعف النشاط المحلي 

أن  غير  الممكن،  مستواه  عن  الاقتصادي  النمو  وانخفاض 

التدريجي  للإلغاء  اتخاذها  والمزمع  الجارية  الإجراءات 

وتنقيد  العام  القطاع  أجور  وزيادات  الطاقة  دعم  لإعانات 

بعض  وفي  التضخمية.  الضغوط  استمرار  في  تسهم  العجز، 

الانخفاضات  تساهم  والسودان(،  باكستان  )مثل  البلدان 

وبوجه  التضخم.  زيادة  أيضا في  الصرف  أسعار  السابقة في 

عام، يُتوقع أن يرتفع التضخم الكلي بمقدار نصف نقطة مئوية 

السياسة  إلى 8.75% في عام 2014. وفي حال نجاح  ليصل 

فقد  المنخفض،  الائتماني  النمو  زيادة  في  التيسيرية  النقدية 

تؤدي أيضا إلى زيادة الضغوط.
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الشكل البياني 5-2

تخفيض تنبؤات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
)التغير السنوي %( 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

تقرير آفاق الاقتصاد 

الإقليمي، خريف ٢٠١١

تقرير آفاق الاقتصاد 

الإقليمي، خريف ٢٠١٢

تقرير آفاق الاقتصاد 

الإقليمي، خريف ٢٠١٣

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني 6-2

استمرار الضغوط التضخمية 

)أسعار المستهلكين، متوسط الفترة، التغير السنوي %( 

صفر

٣

٦

٩

١٢

يناير ٢٠١١  يوليو ٢٠١٣ يناير ٢٠١٣ يوليو ٢٠١٢ يناير ٢٠١٢ يوليو ٢٠١١

مؤشر أسعار 

المستهلكين الكلي
مؤشر أسعار 

المستهلكين الأساسي١

المصادر: مؤسسة Haver Analytics، والسلطات الوطنية.

1 ما عدا السودان. 

الشكل البياني 4-2

بوادر انتعاش الصادرات السلعية ومعدل قدوم 
السائحين 

)المؤشر: 2009 = 100، سلاسل الصادرات تعبر عن المتوسط المتحرك على 

مدى 3 أشهر، وسلاسل بيانات قدوم السائحين معدلة موسميا( 

٧٠

٩٠

١١٠

١٣٠

١٥٠

١٧٠

مايو ٢٠١٠   مايو ٢٠١٣  مايو ٢٠١٢  مايو ٢٠١١

الصادرات السلعية معدل قدوم السائحين١

المصادر: مؤسسة Haver Analytics، والسلطات الوطنية، وتقرير »بارومتر 

منظمة السياحة العالمية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 شامل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. 

مخاطر حادة على جانب التطورات السلبية 

التطورات  مصادر  أهم  والإقليمية  المحلية  العوامل  تمثل 

في  نكسات  حدوث  حالة  في  الثقة  تأثر  يزداد  وقد  السلبية. 

الإصلاحات  تأخر  أو  الجارية،  السياسية  التحولات  مسيرة 

نتيجة معارضة أصحاب المصالح الخاصة، أو زيادة التوترات 

من  الإقليمية  التداعيات   انتقال  أو  والأمنية،  الاجتماعية 

سوريا، أو بدرجة أقل من مصر. ويشير سيناريو زيادة ضعف 

النمو إلى احتمال انخفاض النمو في عام 2014 إلى %1.75 

السيناريو  في  مستواه  عن  مئوية  نقطة   1.25 بمقدار  )أو 

تحقق  حالة  في  حادا  ارتفاعا  البطالة  وارتفاع  الأساسي( 

المثال،  سبيل  وعلى   .)3-2 )الإطار  جزئيا  ولو  المخاطر  هذه 

في حالة الطعن في نتيجة الانتخابات المقبلة في أفغانستان 

أجواء  من  يزيد  يتدهور سريعا مما  قد  السياسي  الموقف  فإن 

عدم اليقين بشأن السياسات والوضع الأمني. وفي باكستان، 

الطائفي  العنف  مستوى  في  مفاجئ  ارتفاع  حدوث  شأن  من 

السياسات  تؤدي  وقد  الثقة.  تقويض  إلى  يؤدي  أن  المحلي 

المحلية العاجزة والقلاقل الاجتماعية )أو مجرد المخاوف من 

حدوثها في المغرب( إلى تأخير تنفيذ الإصلاحات التي توجد 

حاجة ماسة إليها في مصر والمغرب وتونس. وفي موريتانيا، 

أيضا إلى إضرابات موسعة في  القلاقل الاجتماعية  قد تؤدي 

قطاع التعدين. ومن غير الممكن أيضا تجنب حدوث تباطؤ حاد 

إلى  يؤدي  بما  المحلية  الثقة  مستويات  تدهور  استمرار  بسبب 

توقف النمو. وعلى جانب تجاوز التوقعات، وهو ما يبدو أمرا 

تمتد  جديدة  حكومات  تولي  فإن  القريب،  الأجل  في  مستبعدا 

فترة حكمها لفترة زمنية طويلة وتنفذ خطط إصلاح موثوقة 

سيؤدي إلى إحراز تقدم أسرع في عملية التحول السياسي، مما 

قد يعجل من تعزيز الثقة المحلية والنشاط الاقتصادي.

التطورات  جانب  إلى  أيضا  الخارجية  المخاطر  معظم  وتميل 

السلبية. فمن المحتمل أن تتأثر السياحة والتجارة وتحويلات 

العاملين والتدفقات الرأسمالية )لا سيما التمويل السيادي( إذا 

ما انخفض النمو عن المستوى المتوقع في البرازيل وروسيا 

والهند والصين وجنوب إفريقيا )مجموعة بلدان »بريكس«( أو 

دول مجلس التعاون الخليجي، أو طالت فترة ركود النمو في 

المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  تتراجع  وقد  اليورو.  منطقة 

تشديد  بسبب   )2 )المرفق  الخارجي  التمويل  تكلفة  وترتفع 

الأوضاع المالية العالمية المقترن بارتفاع كبير في علاوات 

المخاطر في الاقتصادات الصاعدة، وإن كان من المستبعد أن 

بالنسبة  الدين  تجديد  مخاطر  في  كبير  تغير  إلى  ذلك  يؤدي 

لمعظم البلدان نظرا لأن تكلفة تمويلها مرتفعة للغاية بالفعل 

 MENAP بسبب ارتفاع علاوات المخاطر، لا سيما في بلدان -

المستوردة للنفط التي تطبق أسـعار صرف ثابتة. وعلاوة على 

على  المتقدمة  البلدان  من  المقدمة  الضمانات  تساهم  ذلك، 
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الإطار 3-2

بلدان MENAP المستوردة للنفط: سيناريو تراجع النمو

زادت التوترات الأهلية والانقسامات السياسية في جميع أنحاء المنطقة، وقد تصبح أكثر حدة في الشهور القادمة، وقد يتضمن ذلك 

اليقين  عدم  وأفغانستان، وتصاعد  باكستان  الأمنية في  وزيادة المخاوف  التطورات في مصر،  وتدهور  الحرب في سوريا،  تصعيد 

النمو،  وتيرة  إبطاء  إلى  اقتصادية عديدة، مما سيؤدي  تداعيات  الصدمات  تنشأ عن هذه  الداخلي. وسوف  المستوى  السياسي على 

وارتفاع أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية، وزيادة معدل التضخم وتقلبات السوق المالية. وطبقا لمجموعة من الافتراضات 

المعقولة حسب الظروف القطرية بشأن استمرار تزايد التوترات المحلية والإقليمية )دون أن تصل إلى أزمة إقليمية مكتملة الأركان( 

فإن التقديرات تشير إلى تراجع النمو في بلدان MENAP المستوردة للنفط من 3% تقريبا إلى حوالي 1.75% في 2014. ويرتفع معدل 

البطالة بحوالي نقطة مئوية، أي ما يعادل 1.5 مليون نسمة. وقد يتوقف النشاط الاقتصادي تماما إذا ما حدثت صدمة أقوى في الثقة. 

MENAP المستوردة للنفط معرضة بدرجة كبيرة لصدمات محلية وإقليمية معاكسة خلال العام القادم. ورغم تنوع المصادر  بلدان 

المحتملة لهذه الصدمات فإنها تتركز في التطورات السياسية والأمنية. فإذا ما تم الطعن في نتيجة الانتخابات المقبلة في أفغانستان، 

وفي  الدولية.  القوات  انسحاب  مع  والأمني  السياسي  اليقين  عدم  حالة  اشتداد  إلى  يؤدي  مما  سريعا،  السياسي  الوضع  يتدهور  فقد 

باكستان، قد تؤدي التوترات السياسية والاجتماعية إلى تصعيد أعمال العنف الطائفي المحلي. كذلك قد تتوقف الإصلاحات الاقتصادية 

في السودان بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة، والشواغل الأمنية الشديدة على الحدود مع جنوب السودان. وقد يتأخر مجددا تنفيذ 

الإصلاحات التي توجد حاجة ماسة إليها في مصر وتونس بسبب جمود السياسات المحلية وزيادة القلاقل الاجتماعية الناتجة عن 

التطورات السياسية الأخيرة. وقد تتأخر الإصلاحات في المغرب أيضا بسبب المخاوف من حدوث توترات اجتماعية أو في حالة عدم 

اكتمال التعديل الوزاري قريبا. ومن الممكن أن تؤدي حالة السخط الاجتماعي إلى تزايد الإضرابات في قطاع التعدين في موريتانيا. 

وقد تتزايد التوترات السياسية في لبنان مع تسارع وتيرة التداعيات في سوريا. ومن شأن تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في 

سوريا إلى زيادة حالة الدمار الاقتصادي وتسريع تدفق اللاجئين إلى لبنان والأردن )الإطار 2-1(. وقد يضطر الأردن أيضا إلى استيراد 

الطاقة بسعر أعلى في حال استمرار انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الرخيص من مصر.

وستكون لهذه الصدمات في حالة تحققها تداعيات حادة على النمو وأرصدة المالية العامة. وفي جميع الحالات، سيؤدي تضاؤل الثقة 

في الاقتصاد على الأرجح إلى تراجع السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والنشاط المحلي. ووفق مجموعة معقولة من 

الافتراضات حسب الظروف القُطرية، يمكن أن يهبط النمو من 3% إلى 1.75% في 2014، وقد يصل الناتج إلى حالة ركود إذا ما حدثت 

صدمات أقوى. فعدم كفاية تحسن الظروف الاقتصادية يعرض كثيراً من البلدان لزيادة الاحتكاكات الاجتماعية-السياسية وحدوث 

مزيد من النكسات في مسيرة التحول السياسي، مما يطيل فترات التأخر في تحقيق التعافي الاقتصادي، وقد يؤدي إلى الدخول في حلقة 

النمو بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة مجموع الأجور والضغوط  العامة في سيناريو تراجع  مفرغة. ويتسع عجز المالية 

الناتجة عن الإنفاق الاجتماعي والأمني. وسيتأخر في الوقت نفسه تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لا سيما إصلاح الدعم الذي يتسبب في 

إهدار الموارد. وتمثل موريتانيا حالة استثنائية، حيث يُتوقع أن يوازن انخفاض الإنفاق الاستثماري الانخفاض في الإيرادات. وقد 

يؤدي ضعف الثقة في لبنان إلى تراجع تدفقات الودائع، وإلى زيادة الضغوط التمويلية ومخاطر تجديد الدين في سوق الدين الحكومي.

الجاري  الحساب  أرصدة  تظل  بينما  النمو،  تراجع  وفق سيناريو  المنطقة  على مستوى  العامة  المالية  أرصدة  ترتفع  أن  المتوقع  ومن 

الصرف.  سعر  وانخفاض  الاقتصادي  النمو  تباطؤ  عن  الناتج  الموازن  التأثير  بسبب  عموما  مستواها  على  ثابتة  التضخم  ومعدلات 

وسيؤدي التراجع الكبير في نشاط السياحة إلى زيادة عجز الحساب الجاري في المغرب وتونس. وفي موريتانيا والسودان على التوالي، 

اللاجئين ضغوطا إضافية  العجز. وستفرض زيادة  الصادرات وزيادة  انخفاض  النفطي إلى  التعدين والإنتاج  سيؤدي تراجع نشاط 

على العجز في الأردن ولبنان من خلال زيادة الإنفاق، بما في ذلك على الصحة والتعليم. وفي المقابل، من المحتمل أن يتحسن عجز 

الحساب الجاري في أفغانستان ومصر وباكستان، حيث سيكون أثر تراجع الطلب المحلي على الواردات أكبر كثيرا من التطورات الأخرى 

في الحساب الجاري. غير أن تراجع التدفقات الرأسمالية الداخلة سيؤدي إلى تضاؤل الاحتياطيات في باكستان وأفغانستان. وسيشهد 

البلدان، إلى جانب السودان وتونس، تراجعا أكبر في سعر الصرف، رغم الزيادة المحتملة في المساعدات الأجنبية. وسيؤدي تراجع أسعار 

الصرف في هذه البلدان إلى زيادة معدلات التضخم، بينما سيؤدي ارتفاع طلب اللاجئين على الغذاء والإسكان إلى زيادة التضخم في 

لبنان والأردن. وستساعد فجوة الناتج الكبيرة على احتواء التضخم في بقية البلدان، حتى أنه سينخفض انخفاضا طفيفا في مصر 

)راجع الشكل البياني 2-3-1(. وأهم مساوئ هذا السيناريو أنه سيعيق آفاق النمو في الأجل المتوسط.

إعداد بريتا ميترا، مع مساهمات من أفرقة الصندوق المختصة بشؤون بلدان المنطقة. وقدمت غوهر أباجيان المساعدة البحثية، وأشرفت 

على الإعداد ناتاليا تاميريسا.
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التمويل )الأردن وتونس(.  الدولية في احتواء تكلفة  السندات 

في  الخاصة  التدفقات  على  المحدود  الاعتماد  فإن  كذلك 

تمويل العجز الخارجي يحد من مخاطر توقفها المفاجئ. ومن 

— بعد أحداث جغرافية  العالمية  الطاقة  ارتفاع أسعار  شأن 

وفرض  التضخم  ارتفاع  إلى  يؤدي  أن   — مثلا  سياسية 

ضغوط على الأرصدة الخارجية وأرصدة المالية العامة. ومن 

في  النمو  تسارع  سيكون  التوقعات،  تجاوز  احتمالات  حيث 

منطقة اليورو أو دول مجلس التعاون الخليجي عاملا إيجابيا 

بالنسبة لبلدان MENAP المستوردة للنفط.

مخاطر كبيرة تحيط بمراكز الحسابات 

الخارجية والمالية العامة

وعجز  الواردات  نمو  احتواء  في  الاستثمار  ضعف  يسهم 

فلا  مستمرة.  الضغوط  ولكن  الخارجي،  الجاري  الحساب 

بلغ  حيث  مرتفعا،  المنطقة  في  الجاري  الحساب  عجز  يزال 

تجارة  انقطاعات  وتؤثر  المحلي.  الناتج  إجمالي  من   %4.75

الترانزيت عبر سوريا وزيادة الواردات الغذائية لتوفير الغذاء 

في  الجاري  الحساب  أرصدة  على  المتزايدة  اللاجئين  لأعداد 

الأردن ولبنان. وفي الأردن، تتفاقم هذه الآثار نتيجة الحاجة 

الإمدادات  محل  التكلفة  مرتفعة  الوقود  واردات  إحلال  إلى 

كانت  وإن  الكهرباء،  لإنتاج  المصري  الغاز  من  المتناقصة 

صادرات الفوسفات الجديدة المحتملة إلى الهند قد تحد جزئيا 

من هذه الضغوط. وفي المقابل، يتسع عجز الحساب الجاري 

المرتبطة  الضخمة  الواردات  بسبب  وموريتانيا  جيبوتي  في 

أجنبية  باستثمارات  أغلبها  في  تُمول  والتي  بالاستثمار 

مباشرة.   

منخفضة  مستويات  عند  الدولية  الاحتياطيات  تزال  ولا 

مستوى  استقر  وقد   .)7-2 البياني  )الشكل  بالخطر  تنذر 

في  التحسن  بعض  نتيجة  البلدان  معظم  في  الاحتياطيات 

وضع الحسابات الجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، 

الدولية  السندات  إصدارات  خلال  من  السيادي  والتمويل 

الأجنبية  الحكومات  من  والمنح  التمويل  أشكال  من  وغيرها 

عام  وفي  وتونس(.  والمغرب  والأردن  مصر  في  سيما  )لا 

2014، يُتوقع أن ترتفع الاحتياطيات ارتفاعا طفيفا بسبب 

زيادة التحسن في الميزان التجاري. غير أن الاحتياطيات لا 

تزال منخفضة للغاية )لا سيما في مصر وباكستان والسودان 

الإطار 2-3 )تتمة(

الشكل البياني 1-3-2

بلدان MENAP المستوردة للنفط: السيناريو الأساسي وسيناريو تراجع النمو لعام 2014 

صفر

١

٢

٣

٢٠١٤

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

(٪)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢٠١٤

السيناريو 

الأساسي سيناريو تراجع النمو

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين١

(٪، المتوسط على أساس سنوي مقارن)

١٠−

٩−

٨−

٢٠١٤

رصيد المالية العامة٢

(٪ من إجمالي الناتج المحلي)

٣−

٢−

١−

٢٠١٤

رصيد الحساب الجاري

(٪ من إجمالي الناتج المحلي)
السيناريو 

الأساسي سيناريو تراجع النمو
السيناريو 

الأساسي سيناريو تراجع النمو

السيناريو 

الأساسي سيناريو تراجع النمو

صفر

صفر

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 بلدان MENAP المستوردة للنفط ما عدا الأردن.

2 رصيد الحكومة العامة عدا لبنان وباكستان. وتشير البيانات إلى رصيد الحكومة المركزية فقط في حالة تونس. 
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التطورات  مخاطر  تحقق  لاحتمالات  عرضة  وهي  وتونس( 

السلبية.

والدين.  العام  العجز  مستويات  ارتفاع  من  المنطقة  وتعاني 

فقد أدى استمرار عجز المالية العامة الكبير إلى زيادة نسب 

وموريتانيا  ولبنان  والأردن  )مصر  بالفعل  المرتفعة  الدين 

والسودان( وزيادة احتمالات حدوث صدمات في البلدان التي 

كانت نسب الدين فيها معتدلة )المغرب وباكستان وتونس(. 

وترجع هذه النسب المرتفعة في المقام الأول إلى زيادة الدعم 

المعمم وارتفاع فاتورة أجور القطاع العام منذ 2011، والتي 

السياسية  التوترات  حدة  من  التخفيف  منها  الهدف  كان 

والاجتماعية والحد من الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار 

الدولية للغذاء والوقود )الشكل البياني 2-8(. وأدى انخفاض 

الضخمة  العامة  المالية  والأنشطة شبه  الضريبية  الإيرادات 

أحيانا إلى تفاقم الضغوط على العجز والدين )الشكل البياني 

2-9(. وفي حالات كثيرة، قد ينشأ عن الاعتماد على البنوك 

المحلية للحصول على التمويل خطر الحد من توافر الائتمان 

للقطاع الخاص. وفي حالات أخرى، يؤدي تنقيد العجز إلى 

ضغوط تضخمية. 

الظروف  ظل  في  العامة  المالية  أوضاع  ضبط  الصعب  ومن 

مستويات  بلغت  أن  فبعد  الحالية.  الاقتصادية  الاجتماعية 

صناع  يتوقع   ،2013 عام  في  ذروتها  المنطقة  في  العجز 

السياسات الوطنية تخفيض العجز في عام 2014 )أفغانستان 

خلال  من  وتونس(  والسودان  وباكستان  والمغرب  والأردن 

تحسين نظام تعبئة الإيرادات، وفي بعض الحالات بالإلغاء 

التدريجي لدعم الطاقة. ويجري حاليا اتخاذ تدابير لخفض 

وموريتانيا  والأردن  مصر  في  الطاقة  على  المعمم  الدعم 

الشكل البياني 7-2

تراجع تغطية الاحتياطيات 

)إجمالي الاحتياطيات الدولية، عدد شهور الواردات( 

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

ديسمبر ٢٠١٠ إبريل ٢٠١٣ (أو آخر بيانات متاحة) 

الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (يونيو ٢٠١٣)

لبنان  موريتانيا١ أفغانستان جيبوتي الأردن  المغرب     مصر     تونس    السودان  باكستان

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 الاحتياطيــات علــى أســاس عــدد شــهور الــواردات خــال العــام التــالي، مــا عــدا 

الاســتخراجية.  الصناعــات  واردات 

الشكل البياني 8-2

التغير في الإيرادات والمصروفات 

)% من إجمالي الناتج المحلي، 2013-2010( 

٩−

٦−

٣−

صفر

٣

٦

٩

١٢

مصروفات أخرى المصروفات الرأسمالية

الدعم والتحويلات الأجور

مجموع المصروفات مجموع الإيرادات

السودان  موريتانيا  جيبوتي  أفغانستان  المغرب   لبنان     الأردن       مصر      تونس

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني 9-2

ارتفاع الدين العام 

)% من إجمالي الناتج المحلي( 

صفر

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

١٥٠
٢٠١٠ ٢٠١٣

اقتصادات السوق الصاعدة 

والاقتصادات النامية (٢٠١٣)

لبنان   السودان   مصر    الأردن موريتانيا باكستان المغرب  تونس   جيبوتي

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

التفاصيل  )يمكن الاطلاع على  والمغرب وباكستان وتونس 

الدعم  على  الإنفاق  يزال  لا  ذلك،  ومع   .)4-2 الإطار  في 

وزيادة  الدولية  والوقود  الغذاء  أسعار  زيادة  بسبب  مرتفعا، 

نسبة الغذاء والوقود في الاستهلاك. وعلاوة على ذلك، دأبت 

الرأسمالي لموازنة جانب من  الإنفاق  البلدان على تخفيض 

الزيادة في الإنفاق الجاري، بما في ذلك زيادة فاتورة أجور 

القطاع العام. وفي الأجل المتوسط، يخطط صناع السياسات 

لإعادة توزيع جزء من الوفورات الناتجة عن تخفيض الدعم 

وزيادة  للفقراء  الاجتماعية  الحماية  توفير  في  واستخدامها 

السياسي  اليقين  أجواء عدم  تزايد  ولكن  الرأسمالي؛  الإنفاق 

المحيطة  السلبية  التطورات  ومخاطر  الاجتماعية  والتوترات 

بالنمو تشكل مخاطر كبيرة تهدد هذه الخطط.   
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الإطار 4-2

إصلاح نظام الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التقدم المحرز مؤخرا والتحديات القادمة

اكتسب إصلاح الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زخما جديدا في 

ظل تنامي الضغوط على المالية العامة ومطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية، 

من  للحد  خطوات  حكومات  عدة  اتخذت  فقد  العربي.  التحول  بلدان  في  سيما  لا 

تكلفة الدعم على المالية العامة، ولكن لا يزال القلق يساور المواطنين إزاء ارتفاع 

يتطلب  فوائد هذا الإصلاح. وسوف  إزاء  اليقين  وتنتابهم مشاعر عدم  التضخم، 

استمرار التقدم بدء عدد أكبر من البلدان بتنفيذ إصلاحات شاملة، بينما يتعين 

على البلدان التي بادرت باتخاذ تدابير في هذا الصدد تعزيز المكاسب المحققة.   

ويمثل الدعم أهمية كبيرة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد اعتمدت 

الدعم المعمم للأسعار  العقود الماضية بشكل كبير على  بلدان المنطقة على مدار 

— معظمه على منتجات الطاقة وجزء منه على الغذاء أيضا — باعتباره الوسيلة 
الأساسية لتوفير الحماية الاجتماعية، وفي البلدان المصدرة للنفط كوسيلة لاقتسام 

الثروة الهيدروكربونية. ووفقا لتقديرات الصندوق بالنسبة لهذه المنطقة، بلغ دعم 

الاستهلاك  قيمة  بين  الفرق  أساس  على  يقاس  الذي   — الضريبة  قبل  الطاقة 

بالأسعار العالمية والأسعار المحلية — حوالي 237 مليار دولار أمريكي في عام 

و%8.6   ،)1-4-2 البياني  )الشكل  العالم  في  الدعم  نصف  يعادل  ما  أي   ،2011

دعم  ويبلغ  الحكومية.  الإيرادات  من  و%22  للمنطقة،  المحلي  الناتج  إجمالي  من 

الطاقة أعلى مستوياته في معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا لكنه يزيد أيضا على 5% من إجمالي الناتج المحلي في ثلثي بلدان 

المنطقة - أعلى كثيرا من مستوى الإنفاق على التعليم )الشكل 

الغذاء %0.7  على  الدعم  يبلغ  المقابل،  البياني 2-4-2(.1 وفي 

من إجمالي الناتج المحلي على مستوى المنطقة ككل.

المعمم  فالدعم  اقتصادية.  تشوهات  الطاقة  دعم  عن  وتنشأ 

للأسعار يمثل أداة باهظة التكلفة وغير فعالة في توفير الحماية 

حالا  الأفضل  الفئات  الأساس  في  يفيد  لأنه  نظرا  الاجتماعية 

بكثير.  الفقراء  استهلاك  الطاقة  من  استهلاكها  يفوق  التي 

ويؤدي الدعم إلى زيادة التلوث والإضرار بالصحة لأنه يشجع 

فرط  أيضا  الدعم  عن  ينتج  وقد  الطاقة.  استهلاك  زيادة  على 

المال مما يحد  لرأس  الاستخدام  كثيفة  الأنشطة  الاستثمار في 

من خلق فرص العمل، ونقص الاستثمار في إنتاج الطاقة مما 

قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمة ونقص الطاقة. وأخيرا، 

يشجع الدعم على التهريب والفساد. 

وشمال  الأوسط  الشرق  بلدان  من  العديد  مؤخرا  اتخذ  وقد 

إفريقيا خطوات لخفض الدعم على الطاقة. ففي السنوات القليلة 

والسودان  والمغرب  وموريتانيا  والأردن  مصر  بدأت  الماضية، 

مع  الطاقة،  أسعار  برفع  الدعم  نظام  بإصلاح  واليمن  وتونس 

تباين مستوى  — رغم  الفقراء  الواقع على  الأثر  التخفيف من 

في  الإصلاحات  كانت  الحالات،  أغلب  وفي  والنتائج.  الجهود 

إعداد راندا صعب ويونس زهار وجورجيا ألبرتين، تحت إشراف كارلو سدرالفيتش. 

1 راجع دراسة Clements and others (2013)، وعدد إبريل 2011 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. نظرا 

لمنهجية الحساب المستخدمة، قد تختلف تقديرات الدعم عن نفقات الدعم المقيدة في الميزانيات الحكومية لفرادى البلدان.

الشكل البياني 1-4-2

مجموع الدعم قبل الضريبة، 2011

481 مليار دولار أمريكي )0.7% من إجمالي الناتج المحلي( 

الاقتصادات المتقدمة

١٣٫٦ مليار دولار

٠٫٠٣٪ من إجمالي

 الناتج المحلي

أوروبا الوسطى والشرقية 

وكومنولث الدول المستقلة

٧٢٫١ مليار دولار

١٫٧٪ من إجمالي 

الناتج المحلي

آسيا الصاعدة والنامية

١٠٢٫٣ مليار دولار

٠٫٩٪ من إجمالي 

الناتج المحلي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

٣٦٫٢ مليار دولار

٠٫٦٪ من إجمالي 

الناتج المحلي

الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا

٢٣٦٫٧ مليار دولار

٨٫٦٪ من إجمالي 

الناتج المحلي

إفريقيا جنوب 

الصحراء

١٩٫٦ مليار دولار

١٫٦٪ من إجمالي 

الناتج المحلي

المصادر: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  )GIZ(، وقاعدة 

صنــدوق  لــدى  العالمــي  الاقتصــاد  آفــاق  تقريــر  بيانــات 

الــدولي، والوكالــة الدوليــة للطاقــة، ومنظمــة التعــاون  النقــد 

الوطنيــة،  والســلطات  الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة 

الــدولي.  النقــد  صنــدوق  خبــراء  وتقديــرات  الــدولي،  والبنــك 

راجــع دراســة Clements and others (2013)  للاطــاع علــى 

مزيــد  مــن التفاصيــل حــول كيفيــة حســاب الدعــم. 

الشكل البياني 2-4-2

دعم الطاقة قبل الضريبة والإنفاق على التعليم في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1، 2 

)% من إجمالي الناتج المحلي( 
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دعم الطاقة قبل الضريبة الإنفاق على التعليم

ي
ت
و
يب

ج

آفــاق  تقريــر  بيانــات  وقاعــدة   ،)GIZ( الــدولي  للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة  المصــادر: 

الاقتصــاد العالمــي لــدى صنــدوق النقــد الــدولي، والوكالــة الدوليــة للطاقــة، ومنظمــة 

الــدولي،  والبنــك  الوطنيــة،  والســلطات  الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون 

  Clements and others (2013) وتقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدولي. راجــع دراســة

للاطــاع علــى مزيــد  مــن التفاصيــل حــول كيفيــة حســاب الدعــم. 

1 شامل دعم البترول والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم.

2 دعــم الطاقــة قبــل الضرائــب وفــق بيانــات 2011، والإنفــاق علــى التعليــم وفــق آخــر 

بيانــات متاحــة.
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الإنفاق  لتوظيفها في  الموارد  العامة وتحرير  المالية  العامة لخفض عجز  المالية  النطاق على مستوى  استراتيجية واسعة  إطار 

الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية - مما قد يساعد في تعزيز النمو والحد من الفقر وعدم المساواة. وتحظى الإصلاحات غالبا 

بدعم الأطراف المعنية الدولية، بما فيها المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي والترتيبات المالية.     

وينبغي المضي قدما في جهود الإصلاح. إذ تشير التقديرات الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي لعام 2012 إلى أن الدعم 

قبل الضريبة على الديزل والبنزين، والذي يمثل حوالي نصف مجموع الدعم على الطاقة، ظل ثابتا بوجه عام عند مستوى %3.5 

تقريبا من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. وفي البلدان التي قامت بتطبيق زيادات في الأسعار )وأغلبها تعديلات غير متكررة لا 

ترتبط بصيغ سعرية(، تضاءلت الوفورات نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للوقود وتحركات أسعار الصرف. فضلا عن ذلك، لم تبدأ 

آليات  البلدان استحداث  التخفيضات المطبقة، يتعين على  استمرارية  الدعم. ولضمان  بلدان عديدة حتى الآن في إصلاح نظام 

تلقائية لتحديد أسعار منتجات الطاقة، أو تنفيذها بمزيد من الحسم - مع إمكانية دعمها بآليات تمهيد لتجنب التقلبات في أسعار 

الوقود المحلية - مما سيساعد أيضا على إبعاد التسعير عن الاعتبارات السياسية. ويتعين على البلدان أيضا تعميق الإصلاحات 

تراجع  التدابير حتى في حالة  الاستمرار في هذه  وينبغي  الطاقة.  وإعادة هيكلة قطاع  التعريفات  زيادة  بين  الجمع  من خلال 

الأسعار الدولية للطاقة، بما قد يتيح فرصة للشروع في تنفيذ الإصلاحات.

وتمثل إدارة جوانب الاقتصاد السياسي في عملية إصلاح الدعم عاملا مهما في ظل الأوضاع السياسية الصعبة في الوقت الراهن، 

لا سيما في بلدان التحول العربي. لذلك يجب على صناع السياسات والشركاء الدوليين التحرك بعناية واختيار مزيج الإصلاحات 

الذي يوازن بين تحقيق الإيرادات المالية والمعارضة الاجتماعية لزيادات الأسعار. ويتعين عليهم السعي جاهدين إلى التخفيف 

من أثر ارتفاع الأسعار وتعزيز الثقة بأن الوفورات المحققة سيتم توظيفها على أفضل نحو ممكن. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين 

عليهم تجنب الصدمات المفاجئة في الأسعار، وتوخي الفعالية في توعية الجمهور بتكلفة الدعم ومزايا الإصلاح. ولكسب تأييد 

واسع للإصلاحات، ينبغي أن يقترن إلغاء الدعم ببناء شبكات أمان اجتماعي موجهة بدقة إلى المستحقين، أو تعزيز هذه الشبكات 

إذا كانت موجودة بالفعل، وذلك لتعويض الفئات التي ستتضرر أكثر بارتفاع الأسعار. ومن الوسائل الفعالة بصفة خاصة في هذا 

الشأن، التحويلات النقدية أو القسائم الموجهة إلى المستحقين، لا سيما إذا كانت قائمة على أساس الحاجة.

الإطار 2-4 )تابع(

آخر إصلاحات الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الخطوات التاليةأهم التدابير التخفيفية    التدابير الأخيرةالبلدان

أوكتــان مصر  95 البنزيــن  ســعر  رفــع   :2013-2012

ورفــع  الفارهــة؛  الســيارات  علــى   %112 بنســبة 

ســعر زيــت الوقــود للصناعــات غيــر كثيفــة اســتخدام 

الطاقــة بنســبة 33% وللصناعــات كثيفــة اســتخدام 

50%؛ بنســبة  الطاقــة 

ينايــر 2013: رفــع ســعر الكهربــاء علــى الأســر بنســبة 

16% في المتوســط؛ ورفــع ســعر الغــاز الطبيعــي وزيــت 

بواقــع  الكهربــاء  توليــد  في  المســتخدمَين  الوقــود 

الثُلــث.

الكهربــاء  تعريفــة  في  تغييــر  لا 

الاســتهلاك  لشــريحة  بالنســبة 

؛ لدنيــا ا

الســياحة  لقطــاع  مؤقــت  دعــم 

لتمويــل التحــول إلى مصــادر وقــود 

أكثــر كفــاءة وأقــل ســعراً، وتشــجيع 

الغــاز  اســتخدام  إلى  التحــول 

النقــل. وســائل  في  الطبيعــي 

اعتماد استخدام 

البطاقات الذكية؛ 

وتوسيع نطاق البرامج 

الاجتماعية ذات 

الأولوية والتحويلات 

النقدية الموجهة 

للمستحقين.  

علــى الأردن الكهربــاء  تعريفــة  زيــادة   :2012 يونيــو 

قطاعــات مختــارة )البنــوك، والاتصــالات، والفنــادق، 

والأســر. الكبــرى  المحليــة  والشــركات  والتعديــن( 

نوفمبر 2012: إلغاء الدعم على الوقود؛

ينايــر 2013: اســتئناف العمــل بآليــة تعديــل أســعار 

الوقــود شــهريا؛

مــن  الكهربــاء  تعريفــة  زيــادة   :2013 أغســطس 

المســتهلكين  مــن  فئــات مختــارة  علــى   %15-%7.5

الأســر. غيــر  مــن 

التــي  للأســر  نقديــة  تحويــات 

يقــل دخلهــا عــن حــد معيــن )%70 

مــن الســكان( إذا تجــاوزت أســعار 

للبرميــل. دولار   100 النفــط 

زيادة تعريفة 

الكهرباء تدريجيا 

واستحداث مصادر 

جديدة للطاقة بتكلفة 

توليد أقل.
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الإطار 2-4 )تتمة(

آخر إصلاحات الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الخطوات التاليةأهم التدابير التخفيفية    التدابير الأخيرةالبلدان

مايو 2012: استحداث صيغة تلقائية جديدة لتسعير موريتانيا

الديزل، مما رفع أسعار الوقود المحلية إلى المستويات 

الدولية.

إعادة توجيه شبكة الأمان 

الاجتماعي تدريجيا نحو برامج 

التحويلات النقدية الموجهة بدقة 

للمستحقين.

التأكد من تطبيق 

صيغة تسعير الديزل 

تلقائيا؛ 

وإلغاء الدعم العام على 

الكهرباء.

يونيو 2012: رفع أسعار الديزل بنسبة 14%، المغرب

والبنزين بنسبة 20%، والوقود الصناعي بنسبة 

27%؛

سبتمبر 2013: بدء تنفيذ آلية ربط جزئي لأسعار 

بعض المنتجات البترولية بالأسعار العالمية. ونتيجة 

لذلك، ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 8.5%، والبنزين 

بنسبة 4.8%، والوقود بنسبة %14.2.

انطلاق عملية شاملة 

لإصلاح الدعم 

مصحوبة بتحويلات 

نقدية.

يونيو 2012: رفع أسعار البنزين والديزل والغاز السودان

النفطي المسال بنسبة 47% و23% و15% على 

التوالي؛ وتحرير سعر وقود الطائرات.

سبتمبر 2013: رفع أسعار الديزل بنسبة %47.5، 

والبنزين بنسبة 41.6%، والغاز النفطي المسال بنسبة 

	.%66.7

تعديل رواتب جميع موظفي 

الخدمة المدنية بحوالي 100 جنيه 

سوداني في المتوسط؛ وصرف 

منحة شهرية بمبلغ 150 جنيها 

سودانيا على حوالي 500.000 

أسرة فقيرة في المناطق الحضرية؛ 

وخفض أقساط التأمين الصحي 

لحوالي 500.000 أسرة فقيرة؛ 

وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة 

من رسوم المدارس والمواصلات.

الإلغاء التدريجي 

للدعم المتبقي على 

النفط وغيره من 

السلع الأساسية، 

مع تعزيز شبكة 

الأمان الاجتماعي 

من خلال زيادة 

الإنفاق الاجتماعي 

وجعلها أكثر اتساقا 

وموجهة بدقة أكبر إلى 

المستحقين. 

سبتمبر 2012: زيادة أسعار البنزين والديزل تونس

وتعريفة الكهرباء بنسبة 7% في المتوسط؛

مارس 2013: زيادة جديدة في أسعار نفس 

المنتجات بنسبة %8-7.

خطط لتعزيز برنامج التحويلات 

النقدية الحالي باستحداث سجل 

موحد ونظام لتحسين توجيه 

التحويلات إلى المستحقين.

استبدال دعم الطاقة 

تدريجيا بشبكة أمان 

اجتماعي موجهة 

بدقة إلى المستحقين؛ 

واستحداث آلية 

للتسعير التلقائي 

لمنتجات الوقود في 

.2014

2011-2012: رفع أسعار البنزين بنسبة 66% اليمن

)لفترة محدودة( ورفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 

الضعف؛

2013: توحيد سعر الديزل بين مختلف مستعمليه، 

بما فيهم قطاع الكهرباء.

مواصلة تخفيض 

دعم الطاقة من خلال 

تطبيق زيادة تدريجية 

في أسعار الوقود؛ 

تعزيز المساندة من 

خلال توسيع نطاق 

صندوق الرعاية 

الاجتماعية. 
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إذ  ملحاً.  مطلبا  الضخمة  التمويلية  الاحتياجات  وتمثل 

في  العامة  الموازنات  تمويل  احتياجات  إجمالي  يقدر 

البلدان المستوردة للنفط بحوالي 250 مليار دولار أمريكي 

البياني 2-10(. وتتسم الاحتياجات  )الشكل  لعام 2014 

من   %25 من  )أكثر  خاصة  بصفة  بضخامتها  التمويلية 

إجمالي الناتج المحلي( في مصر والأردن وباكستان بسبب 

ارتفاع العجز وقِصَر آجال استحقاق أذون الخزانة المحلية 

التمويل  يغطي  أن  المتوقع  ومن  تمويله.  في  المستخدمة 

تمويل  احتياجات  من  الأكبر  الجانب  والرسمي  المحلي 

المقدمة  الثنائية  المساعدات  استمرار  ويتضمن  الميزانية، 

من  المعروض  الأخير  التمويل  مثل  المانحة  الجهات  من 

الاحتياجات  أما  مصر.  على  الخليجي  التعاون  مجلس 

التمويلية الخارجية )الشكل البياني 2-11(، وهي ضخمة 

أيضا في حدود 90 مليار دولار أمريكي في العام القادم، 

المصادر  من  منه  كبير  جانب  تمويل  أيضا  المتوقع  فمن 

الدولي،  النقد  صندوق  برامج  ذلك  في  بما  الرسمية، 

الخاصة  والتدفقات  المباشرة،  الأجنبية  وبالاستثمارات 

التدفقات  فإن  لبنان،  إلى  وبالنسبة  الأخرى.  الداخلة 

المصرفية الداخلة، وأغلبها على هيئة ودائع غير المقيمين، 

التطورات  مخاطر  أن  غير  أيضا.  أهميتها  لها  ستكون 

وأوضاع  الخارجية  بالحسابات  المحيطة  الكبيرة  السلبية 

مخاطر  تشكل  إليها،  الإشارة  سبق  التي  العام،  المالية 

الداخلة  والتدفقات  التمويلية  الاحتياجات  على  شديدة 

المتوقع استخدامها في تمويل هذه الاحتياجات.  

آفاق النمو ضعيفة في الأجل المتوسط

فرص  لخلق  المتوسط  الأجل  في  المتوقع  النمو  يكفي  لا 

النمو  مستوى  تراجع  فقد  المعيشة.  مستويات  وتحسين  العمل 

الاقتصادي الممكن في بلدان MENAP المستوردة للنفط دون 

النامية  والاقتصادات  الصاعدة  السوق  اقتصادات  متوسط 

)الشكل البياني 2-12(. وثمة معوقات عديدة - ومنها ضعف 

البنية  وضعف  العمل،  أسواق  مرونة  وعدم  الأعمال،  مناخ 

العام، وفي بعض الحالات عدم  الدين  أعباء  التحتية، وزيادة 

تطور النظم المالية وعدم مرونة أسعار الصرف - تتسبب في 

تخفيض القدرات التنافسية والإنتاجية المنخفضة بالفعل إلى 

أدنى المستويات العالمية )راجع الإطار 1-1(. وفي حالة عدم 

الاقتصادي  النمو  سيكون  عميقة،  هيكلية  إصلاحات  تنفيذ 

وتحسين  العمل  فرص  لخلق  اللازم  المستوى  من  كثيرا  أقل 

نمو  معدل  فإن  الحالية،  التوقعات  ووفق  المعيشة.  مستويات 

بالركود  سيصاب  المحلي  الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب 

خلال  البطالة  معدل  ينخفض  ولن   )13-2 البياني  )الشكل 

 الشكل البياني 10-2

احتياجات تمويل المالية العامة

)% من إجمالي الناتج المحلي( 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠١٣ ٢٠١٤

المغرب  موريتانيا  السودان  جيبوتي  تونس     لبنان  أفغانستان  الأردن  باكستان   مصر

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظــة: العجــز المــالي لــدى الحكومــة العامــة )مــا عــدا المنــح( زائــدا مدفوعــات 

ســداد الديــن المحلــي والخارجــي. 

الشكل البياني 11-2

احتياجات التمويل الخارجي 

)% من إجمالي الناتج المحلي( 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٢٠١٣ ٢٠١٤

باكستان    مصر    المغرب  السودان  جيبوتي  الأردن    تونس     لبنان  موريتانيا  أفغانستان

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظــة: عجــز الحســاب الجــاري )مــا عــدا التحويــات الجاريــة الرســمية( زائــدا 

مجمــوع مدفوعــات ســداد الديــن الخارجــي )مــا عــدا ودائــع غيــر المقيميــن(.

الشكل البياني 12-2

آفاق نمو مخيبة للآمال، إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

)التغير السنوي %( 

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨

تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، خريف ٢٠١٣

متوسط معدل النمو التاريخي، ١٩٩٠-٢٠١١

متوسط بلدان السوق الصاعدة والبلدان النامية

النمو اللازم لمواجهة معدل بطالة ١٠٪

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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هذه  ستتفاقم  الأطول،  الأجل  وفي  القادمة.  السنوات  الثلاث 

العواقب إذا لم تتسارع وتيرة الإصلاح. وفضلا عن ذلك، فإن 

التوقعات الحالية محاطة بمخاطر التطورات السلبية الكبيرة، 

المحلية  العوامل  من  مجموعة  عن  آنفا  ذكرنا  كما  تنشأ  التي 

الأوضاع،  هذه  ظل  وفي  والجغرافية-السياسية.  والاقليمية 

فيها  تتعاقب  مفرغة  حلقة  في  بالدخول  مهددة  المنطقة  فإن 

الركود الاقتصادي والصراعات الاجتماعية والسياسية  حالة 

المستمرة.

ضرورة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات 

وتوفير التمويل الخارجي

التحول إلى وضع توازني جديد أكثر استقرارا اتخاذ  يتطلب 

تدابير متزامنة على مستوى السياسات في مجالات عديدة، 

على بحيث تبدأ على الفور وتستمر في الأجل المتوسط. وفي 

هذا الصدد، تتمثل أهداف السياسة في ثلاثة أمور: )1( خلق 

فرص العمل للمساعدة على استمرار التحولات الاجتماعية-

المالية  أوضاع  ضبط  في  إنجازات  تحقيق   )2( السياسية، 

في  الاستمرار  يمكن  مستويات  إلى  الدين  لاستعادة  العامة 

لحماية  اللازمة  الوقائية  الهوامش  بناء  وإعادة  تحملها 

دون  الشروع   )3( المتوقعة،  غير  الصدمات  من  الاقتصاد 

تحسين  إلى  المؤدية  الهيكلية  الإصلاحات  إجراء  في  إبطاء 

ويتعذر  العدالة.  مستوى  وتحسين  والحوكمة  الأعمال  مناخ 

متزامن  نحو  على  الأولويات  هذه  معالجة  البيئة  هذه  في 

كفاءة  الاجتماعية-السياسية  الديناميكيات  تعوق  إذ   -

السياسات، وقد تؤدي زيادة مخاطر التطورات السلبية، حال 

الحسابات  في  الضعف  مواطن  تفاقم  سرعة  إلى  تحققها، 

الخارجية وأوضاع المالية العامة، كما أن التعافي العالمي 

يتعين  وبالتالي  الصادرات.  نمو  آفاق  من  يحد  الضعيف 

تنفيذ مجموعة من التدابير على مستوى السياسات المحلية 

تركز على إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية. 

بالسياسات  التدابير  هذه  دعم  الضرورة،  عند  وينبغي، 

عن  فضلا  التيسيرية  الصرف  أسعار  وسياسات  النقدية 

أن  ويجب  الخارجية.  الرسمية  الجهات  من  التمويل  توفير 

تشمل هذه المجموعة من التدابير إصلاحات متوسطة الأجل 

التوظيف والثقة  وتدابير من شأنها إحداث تحسن مبكر في 

لدعم الجهود متوسطة الأجل وتخفيض تكلفة التصحيح في 

الأجل القصير.

تحقيق التوازن الصحيح في وتيرة 

وعناصر الانضباط المالي  

بوتيرة  العامة  المالية  أوضاع  ضبط  على  العمل  شأن  من 

تدريجية ومنتظمة، إذا سمحت ظروف التمويل، أن يحد من 

يرغب  فقد  القصير.  الأجل  في  النمو  على  المعاكسة  الآثار 

الضغوط  لمواجهة  التحرك  مواصلة  في  البلدان  بعض 

السياسية والاجتماعية المتنامية بزيادة الإنفاق على الدعم 

المعمم، وأجور القطاع العام، وغيرها من الاحتياجات غير 

الأكبر  بالدرجة  سيفيد  المنهج  هذا  أن  غير  الأولوية؛  ذات 

أنه  ورغم  العام.  القطاع  وموظفي  نسبيا  الميسورة  الفئات 

مواطن  تفاقم  إلى  يؤدي  فقد  للنمو،  مؤقتة  دفعة  يعطي  قد 

مشقة  وأكثر  أكبر  تصحيحا  يستلزم  مما  الأساسية،  الخطر 

الفقراء. وفي  في المستقبل قد تقع تكلفته الأكبر على عاتق 

والخارجية  المالية  والاختلالات  العام  الدين  ارتفاع  ظل 

الحادة، لن يساعد ضبط أوضاع المالية العامة على تعزيز 

تتيحها  التي  الوقائية  الهوامش  وزيادة  استمراريتها 

من  الحد  على  أيضا  يساعد  قد  بل  فحسب،  السياسات 

الضغوط المفروضة على الحساب الجاري الخارجي، وتعزيز 

الثقة، وتقليل علاوات المخاطر المرتفعة في الأسواق الدولية 

للقطاع الخاص. وسوف  الائتمان المتاح  والمحلية، وزيادة 

يتوقف الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة على كسب 

الضروري  من  سيكون  لذلك  عليه:  والحفاظ  العام  التأييد 

عدم  أوجه  من  والحد  الدخول  على  السلبي  التأثير  احتواء 

وتيرة  اعتماد  على  يترتب  وسوف  الاجتماعية.  المساواة 

تدريجية تقليل التكلفة على السكان في الأجل القصير، وإن 

الخارجي  التمويل  حجم  على  سيتوقف  الوتيرة  تحديد  كان 

المتاح.

الدعم  تحسين  إلى  الإنفاق  عناصر  توجيه  إعادة  وستؤدي 

الموجه للمحتاجين وتشجيع خلق فرص العمل )المرفق 4(. 

الطاقة  دعم  من  الاجتماعي  الدعم  توجيه  إعادة  شأن  فمن 

المعمم إلى شبكات الأمان الاجتماعي التي تتسم بدقة أكبر 

الفقراء يمكن تحقيق نتائج اجتماعية  تلبية احتياجات  في 

الشكل البياني 13-2

متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

الحقيقي 

)بالدولار الأمريكي( 

صفر

١,٠٠٠

٢,٠٠٠

٣,٠٠٠

٤,٠٠٠

٥,٠٠٠

٦,٠٠٠

٧,٠٠٠

 MENAP بلدان

المستوردة للنفط

أمريكا اللاتينية 

والكاريبي

آسيا النامية 

والصاعدة

أوروبا 

الشرقية

٢٠١٥٢٠١٢

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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تحويل  شأن  ومن   .)4-2 )الإطار  كبيرة  ووفورات  أفضل 

مثل  للنمو،  الداعمة  البنود  إلى  الوفورات  هذه  من  جانب 

الإنفاق عالي الجودة على خدمات الرعاية الصحية والتعليم 

النشاط  تهدد  التي  المخاطر  تقليص  يمكن  المال،  ورأس 

الاقتصادي في الأجل القريب، ورفع مستوى العدالة، وإعطاء 

وبالإضافة  الممكن.  والنمو  العمل  وفرص  للإنتاجية  دفعة 

العام،  القطاع  الحقيقية في  الأجور  نمو  فإن كبح  ذلك،  إلى 

الذي يؤثر على نمو الأجور الحقيقية الكلي في بلدان المنطقة، 

سيعزز القدرات التنافسية ويزيد فرص العمل.

وفي هذا السياق، من المهم بصفة خاصة أن يقترن ضبط 

أوضاع المالية العامة بتعريف الجماهير بوضوح بالمزايا 

آفاق  تحسين  خلال  من  الضرائب  دافعي  على  تعود  التي 

النمو وتحسين مستوى العدالة. فعلى سبيل المثال، يمكن 

أن تكفل الحكومات لدافعي الضرائب استخدام جانب من 

في  العامة  المالية  أوضاع  ضبط  عن  الناتجة  الوفورات 

العامة، مما ستكون  التوسع في شبكة المواصلات  تمويل 

تكلفة  الزيادة في  أنه سيوازن جزئيا  منها  مزايا  عدة  له 

المواصلات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. ويمكن أن تؤكد 

الوفورات المحققة من تخفيض  أن  أيضا على  الحكومات 

الدعم المعمم سيتم استخدامها في تعزيز الدعم الاجتماعي 

المختلفة  المهارات  على  التدريب  وتوفير  للفقراء  الموجه 

للعاطلين.

جهود  لتعزيز  الإيرادات  تعبئة  أيضا  المهم  من  وسيكون 

ضبط أوضاع المالية العامة والحد من أوجه عدم التكافؤ 

الإيرادات  تحصيل  إجراءات  تعزيز  ويمكن   .)3 )المرفق 

النمو  على  ضخمة  تكلفة  دون  الكفاءة  إلى  تفتقر  التي 

الإعفاءات  بتخفيض  الضريبي  الوعاء  توسيع  خلال  من 

والخصومات، وتطبيق زيادة تصاعدية في ضريبة الدخل، 

أكبر  يتيح حيزا  والرسوم، مما  العقارية  الضريبة  وزيادة 

المالية  أوضاع  ضبط  فترة  خلال  للنمو  الداعم  للإنفاق 

العامة وما بعدها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات 

مستوى  تحسين  إلى  أيضا  ستؤدي  الإيرادات  جانب  على 

الإدارات  تطوير  أن  كما  الضريبي،  النظام  في  العدالة 

الضريبية والجمركية سيدعم بيئة الأعمال وبالتالي يعزز 

النمو الممكن.

مواطن  من  يحد  أن  العام  الدين  إدارة  تحسين  شأن  ومن 

الضعف في المالية العامة. إذ يمكن الحد من مخاطر تجديد 

الديون من خلال إصدار سندات محلية أطول أجلا بعائد 

يحدده السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. ومع زيادة تواتر 

إصدار السندات السيادية في الأسواق الدولية سيتحقق أثر 

هذه  تصبح  )وقد  الاحتياطيات.  تعزيز  عن  فضلا  مماثل 

الخطوة ممكنة إذا تحسن مستوى الثقة بعد التقدم المبدئي 

العامة  بالمالية  المحيطة  المخاطر  مواطن  من  الحد  في 

تغطية  نطاق  لتوسيع  ويمكن  الخارجية(.  والحسابات 

الحكومة  عمليات  جانب  إلى  يشمل  بحيث  العامة  المالية 

الاجتماعي  الضمان  نظم  المحلية  والحكومات  المركزية 

للدولة،  المملوكة  والشركات  الميزانية  خارج  والصناديق 

أكثر  مالية  سياسات  مجموعة  صياغة  في  يساعد  بما 

)الإطار  الاحتمالية  الالتزامات  ومعالجة  وفعالية  كفاءة 

.)5-2

تكون  أن  ينبغي  النقدية  السياسة 

داعمة إذا سمحت الظروف

لا يزال من الملائم في معظم بلدان المنطقة تنفيذ سياسية 

التضخم  وتراجع  التعافي  ضعف  ظل  في  تيسيرية  نقدية 

ومخاطر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ورغم أن استقرار 

أسعار  باستمرار  اقترن  ما  إذا  فإنه  الأولوية  له  الأسعار 

من  الحد  على  سيعملان  طويلة  لفترة  المنخفضة  الفائدة 

تكلفة الدين العام وتشجيع نشاط القطاع الخاص، غير أنه 

قطاعات  يستهدف  الذي  المباشر  الإقراض  تجنب  ينبغي 

شأن  ومن  البنوك(.  طريق  عن  عادة  يُنفذ  )والذي  معينة 

العامة  المالية  صعيد  على  المبذولة  الجهود  مع  التنسيق 

— بما في ذلك الحد من تنقيد العجز — أن يوازن أي آثار 
آثار معاكسة على عدم  وقوع  تضخمية، مما يحول دون 

تنفيذ  الأمر  يتطلب  وعندما  التنافسية.  والقدرات  التكافؤ 

سياسة نقدية مشددة لاحتواء المخاطر التضخمية، يتعين 

المالية  تنفيذها ودرجة شدتها مع سياسة  وتيرة  تنسيق 

العامة. وتضطلع أسواق المعاملات بين البنوك بدور مهم 

في تنفيذ هذه السياسة، ويمكن زيادة فعالية هذه الأسواق 

من خلال تعزيز الإدارة النشطة للسيولة.

تصل  حيث  عام،  بوجه  سليمة  المصرفية  الأجهزة  وتبدو 

نسب كفاية رأس المال واحتياطيات السيولة الوقائية إلى 

مستويات أكبر من اللازم، وتبلغ نسب القروض المتعثرة 

يتعين  أنه  غير  متناقصة.  ولكنها  مرتفعة  مستويات 

بما  القطرية،  الخصوصية  ذات  الضعف  مواطن  معالجة 

في ذلك الانكشاف للديون السيادية. وينبغي أيضا تعزيز 

تشديد  خلال  من  والمالي  المصرفي  القطاع  على  الرقابة 

الديون  هيكلة  وإعادة  المتعثرة  القروض  تصنيف  قواعد 

الشفافية،  درجة  زيادة  عن  فضلا  التنظيمي،  والتساهل 

أدوات  ووضع  البيانات،  تقديم  متطلبات  تشديد  وزيادة 

للسلامة الاحترازية الكلية. وهذه الإجراءات مجتمعة تؤدي 

وتعزيز  التمويل  على  الحصول  فرص  تحسين  إلى  أيضا 

تعميق  جهود  فإن  أعم،  وبوجه  النقدية.  السياسة  فعالية 

الإسلامي  التمويل  أدوات  وتطوير  المحلية  الدين  أسواق 

ستعود بالنفع الكبير على تطوير القطاع المالي.
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استقرار  على  الحفاظ  يستلزم  قد  البلدان،  بعض  وفي 

الصرف  أسعار  مرونة  زيادة  أيضا  الكلي  الاقتصاد 

بناء  وإعادة  الخارجية  الأرصدة  مركز  لتحسين 

الاحتياطيات الدولية. وخلال العام الماضي، تم بالفعل 

اتخاذ بعض التدابير في مصر وباكستان وتونس. غير 

أن أسعار الصرف لا تزال مقومة بأعلى من قيمتها في 

الصرف  أسعار  مرونة  زيادة  وتؤدي  البلدان.  من  عدد 

إلى تحسن كبير في القدرات التنافسية، لا سيما في ظل 

تراجع التضخم. وفي الأجل المتوسط، قد يستفيد بعض 

البلدان أيضا من التحول من نظم سعر الصرف المربوط 

لاستهداف  إطار  أو  النقدية  المجملات  استهداف  إلى 

التضخم. 

استخدام السياسات الهيكلية لزيادة 

النمو الممكن

وموثوق  جريء  أعمال  جدول  وتنفيذ  وضع  شأن  من 

اقتصادات  نحو  التحول  يتيح  أن  الهيكلية  للإصلاحات 

أكثر تنافسية وعدالة يدعمها نمو القطاع الخاص وزيادة 

المضي  المنطقة  حكومات  على  ويتعين  العمل.  فرص 

الاجتماعية  المخاطر  من  والحد  الصدد  هذا  في  قدما 

ورفع  الاقتصادية  الفرص  إتاحة  بزيادة  والاقتصادية 

مستويات المعيشة وتحقيق درجة أكبر من المساواة في 

توزيع الدخل. وسوف يتعين على الحكومات كخطوة أولى 

بتأييد  تحظى  لاقتصاداتها  الأجل  متوسطة  رؤى  وضع 

الرؤى  هذه  تكون  وسوف  مواطنيها.  من  النطاق  واسع 

الإطار 5-2

نطاق تغطية المالية العامة في بلدان منطقة MENAP ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية التحديد المسبق لمصادر المخاطر التي تكتنف المالية العامة بغية دعم استقرار الاقتصاد الكلي 

والنمو الشامل للجميع. وبالنسبة للعديد من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي لديها حاجة ماسة لضبط أوضاع المالية العامة، 

يتعين إجراء تقييم شامل لموقف المالية العامة لتنفيذ سياسة مالية عامة سليمة. وتقييم موقف المالية العامة يتطلب تحسين بيانات 

المالية العامة وزيادة الشفافية، لا سيما التغطية الشاملة للقطاع العام وعملياته.    

وكما ورد سابقا في دراسة Zakharova (2008)، لا تزال حسابات المالية العامة في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تركز في الغالب 

على الحكومة المركزية. غير أن البيانات المقدمة من أقل من نصف هذه البلدان تغطي نظام الضمان الاجتماعي، والصناديق الأخرى 

خارج الميزانية، وحسابات الحكومات دون المركزية، وتعرضها بشكل موحد في حساباتها الرسمية. ولا تزال تغطية الشركات المملوكة 

للدولة والمؤسسات المالية الحكومية محدودة أيضا، باستثناء جيبوتي والمغرب )اللتان تنشران بيانات شاملة عن الشركات المملوكة 

للدولة(، ومصر وجمهورية قيرغيزستان )بالنسبة للمؤسسات المالية الحكومية(. ويقل نطاق تغطية المالية العامة عن المتوسط المشاهد 

في المناطق الأخرى. 

وقد تركزت جهود زيادة تغطية بيانات المالية العامة وشفافيتها في السنوات الأخيرة على تنفيذ المنهجية الواردة في دليل إحصاءات 

مالية الحكومة لعام 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي. وقد اعتمد أكثر من نصف بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالفعل 

منهجية هذا الدليل أو أنها في طريقها لاعتمادها بالكامل، وقد تحقق هذا الأمر لكثير منها بدعم من صندوق النقد الدولي مثل المملكة 

العربية السعودية وطاجيكستان. كذلك شارك الكثير من البلدان كثيفة الموارد في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، لا سيما 

أذربيجان والعراق وجمهورية قيرغيزستان وموريتانيا.  

العامة والإبلاغ عنها سيعود بمكاسب كبيرة في  التوسع المتواصل في تغطية بيانات المالية  الرامية إلى  ومن شأن استمرار الجهود 

المستقبل على عملية صنع السياسات. ووفقا لما اتضح من الأزمات الأخيرة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، يعتمد تطوير المعايير 

وتقييم مخاطر المالية العامة بدرجة كبيرة على تحسين قياس عجز المالية العامة والأنشطة شبه المالية العامة للشركات المملوكة 

للدولة وانكشافات القطاع العام للقطاع المالي، ووضع افتراضات اقتصادية كلية أكثر واقعية لدعم الميزانية. وفي هذا الصدد، وفي 

ظل القيود الشديدة على القدرات، يمكن لبلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إعطاء أولوية أكبر للتوسع في تغطية بيانات المالية 

العامة والإبلاغ بدعم من المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ميثاق شفافية المالية العامة وتقييم شفافية 

المالية العامة اللذين تم إعدادهما مؤخرا، ومن خلال المؤسسات الأخرى في المنطقة، مثل قاعدة »الإحصاءات العربية« التي تم إنشاؤها 

حديثا )راجع الإطار 7-2(.  

إعداد مارتن سيروسولا. 
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بمثابة معالم إرشادية في تنفيذ الإصلاحات التي تشمل 

وأسواق  التمويل،  على  الحصول  وفرص  الأعمال،  بيئة 

 MENAP منطقة  بلدان  بين  التجاري  والتكامل  العمل، 

ومع المناطق الأخرى.  

النطاق  واسعة  لإصلاحات  أعمال  جدول  وضع  الصعب  ومن 

في ظل التحولات السياسة الجارية، ولكن ثمة تدابير أقل إثارة 

للجدل ولكنها ضرورية يمكن تنفيذها كخطوة أولى على طريق 

الإصلاح. فمن الممكن الشروع فورا في تنفيذ عدة تدابير لتعزيز 

بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار 

المحلي )الشكل البياني 2-14(. وتتضمن هذه التدابير تبسيط 

الموحدة،  الخدمات  )نافذة  الأعمال  إقامة مشروعات  إجراءات 

التجارية،  الأعمال  تنظم  التي  والقواعد  المثال(  سبيل  على 

تستخدمها  التي  العامة  للخدمات  إلكترونية  بوابات  وإنشاء 

المستثمرين  حقوق  يكفل  استثمار  قانون  ووضع  الشركات، 

الحكومية،  للمشروعات  التوريد  أعمال  لتنظيم  آخر  وقانون 

القضائية. ويمكن  العقود في المحاكم  إنفاذ  وتبسيط إجراءات 

بالنسبة  سيما  لا  التمويل،  على  الحصول  وتيرة  تسريع 

للائتمان  مكتب  بإنشاء  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات 

المرهونة كضمانات إضافية،  النطاق، وسجل للأصول  واسع 

على  الشركات  تشجيع  ويمكن  فعالة.  إعسار  قوانين  ووضع 

تعيين الموظفين في الأجلين القريب والمتوسط من خلال تقديم 

مساعدات اجتماعية في صورة برامج مشتركة بين القطاعين 

الماهرة،  غير  والعمالة  العاطلين  لتدريب  والخاص  العام 

احتياجات  وفق  المصممة  المهني  التدريب  برامج  جانب  إلى 

الحالي  الوقت  في  تدابير  اتخاذ  فإن  كذلك  الخاص.  القطاع 

مشاركة  زيادة  خلال  من  المنطقة  في  العاملة  القوة  لزيادة 

الإناث من شأنه تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بدرجة 

كبيرة )راجع الإطار 1-3(. وأخيرا، يمكن اتخاذ تدابير فورية 

التجاري  التكامل  لتعميق  التجاري  التبادل  تيسير  إلى  تهدف 

مع الاقتصادات المتقدمة واقتصادات السوق الصاعدة سريعة 

النمو ومع البلدان داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان )الإطار 6-2(.  

الدعم الدولي

من شأن التمويل الرسمي أن يساعد على توفير التصحيحات 

خطط  إطار  في  تقديمه  شريطة  مشقة،  والأقل  تدرجا  الأكثر 

الرسمي قادر على  إصلاح موثوقة متوسطة الأجل. فالتمويل 

العامة وإتاحة  التخفيف من الضغوط المفروضة على المالية 

فرصة لضبط أوضاع المالية العامة على نحو أكثر تدرجا وأقل 

مشقة، كما أنه قد يتيح للبلدان وقتا أطول لوضع خطط سليمة 

وبالنسبة  لتنفيذها.  الآراء  توافق  وبناء  الهيكلي  للإصلاح 

للبلدان المستعدة بالفعل للشروع سريعا في تنفيذ الإصلاحات 

على  حافزا  يكون  أن  يمكن  الرسمي  التمويل  فإن  العسيرة، 

إتاحة تمويل إضافي لها من القطاع الخاص. وتهدف اتفاقات 

الأردن والمغرب وباكستان  الدولي الأخيرة مع  النقد  صندوق 

استنفاد  تم  ما  إذا  ولكن  الأهداف.  هذه  تحقيق  إلى  وتونس 

التمويل دون وضع خطط إصلاح متوسطة الأجل، بما في ذلك 

العامة وتحمل  المالية  أوضاع  استمرارية  على  للحفاظ  خطط 

أعباء الدين الخارجي، لن يؤدي التمويل حينها إلا إلى التأخر 

معالجتها  من  مفر  لا  التي  الأساسية  الاختلالات  معالجة  في 

وأكثر مشقة في المستقبل،  أكبر  إجراء تصحيحات  وسيستلزم 

في وقت قد لا يكون الدعم المالي متاحا. وإلى جانب التمويل 

الخارجي وتمويل الميزانية، فإن المجتمع الدولي يمكن أن يقدم 

بناء  مبادرات  من  وغيرها  الفنية  المساعدة  خلال  من  الدعم 

القدرات.

الشكل البياني 14-2

وسائل عديدة لتحسين بيئة الأعمال 

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠ إجراءات إصدار 

تصاريح البناء

الحصول على الكهرباء

تسجيل الممتلكات

الحصول على الائتمان

حماية المستثمرين

سداد الضرائب

 التجارة عبر

الحدود

 إنفاذ

العقود

 حل قضايا

الإعسار

 MENAP بلدان
المستوردة للنفط البلدان المتوسطة الدخل

آسيا الصاعدة

إنشاء الشركات

المصادر: ترتيب البلدان في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013 الصادر 

عن البنك الدولي.

ملحوظة:ترتب الاقتصادات من 1 إلى 183، والأول هو أفضل مستوى. 
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الإطار 6-2

التكامل التجاري كحافز للتحول الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط 

لم تكن التجارة بمثابة محرك قوي للنمو في بلدان الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا المستوردة للنفط. إذ تقل نسبة الصادرات إلى إجمالي الناتج المحلي 

كثيرا عن متوسط بلدان السوق الصاعدة والبلدان النامية، واتسعت الفجوة 

لا سيما  التجارة،  أنماط  تزال  فلا  البياني 1-6-2(.  )الشكل  السابق  عن 

في بلدان شمال إفريقيا، موجهة نحو أوروبا، ولم تحقق المنطقة استفادة 

تذكر من ارتفاع النمو في الأسواق الصاعدة. ورغم أن بعض البلدان تطبق 

تعريفات جمركية منخفضة نسبيا )لبنان( أو اتخذت خطوات لتخفيضها 

مرتفعا  الجمركية  التعريفات  متوسط  يزال  لا  وتونس(،  المغرب  سيما  )لا 

الجمركية  غير  والحواجز   .)2-6-2 البياني  )الشكل  المنطقة  في  نسبيا 

العقد الماضي  البلدان قامت بتخفيضها خلال  كثيرة أيضا، ولكن بعض 

ذات  الصادرات  نحو  بطيئا  التحول  وكان  والمغرب(.  موريتانيا  )خاصة 

القيمة المضافة الأعلى، مما يرجع جزئيا إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي 

المباشر. ويعكس ذلك الاتجاهات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أن الصادرات لا تتجاوز ثلث  التقديرات الأخيرة إلى  إفريقيا، حيث تشير 

مستواها الممكن وأن التجارة الكلية داخل الصناعة الواحدة، وهي مؤشر للتجارة في السلع المتمايزة والمشاركة في سلاسل 

  .)Behar and Freund, 2011 العرض، أقل من مستواها في إفريقيا وجميع المناطق الأخرى )دراسة

ومن شأن تعميق التكامل التجاري إعطاء دفعة قوية لاقتصادات المنطقة.1 فزيادة الانفتاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

إلى المستوى المقابل في اقتصادات آسيا الصاعدة قد تؤدي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت نقطة مئوية كاملة )تقرير 

آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2010(. ولن يقتصر تعميق التكامل التجاري على تحقيق النمو وخلق 

فرص العمل فحسب في قطاع التصدير، لكنه قد يكون أيضا حافزا لنمو الإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه 

أن  إلى  المثال  الوسطى على سبيل  أوروبا  وتشير تجارب  وأقل سعرا.  أعلى جودة  على مدخلات وسيطة  وتيسير الحصول  الداخل  إلى 

التكامل بين سلاسل العرض الدولية يمكن أن يجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة في أصول جديدة.   

إعداد هارالد فينغر، وقدم المساعدة البحثية كل من هايمي إسبينوزا-بوين وماندانا ديغانيان.

1 راجع دراسة Frankel and Romer (1999, pp. 379–99) للاطلاع على شواهد تجريبية تثبت الأثر الإيجابي لتعميق التكامل التجاري على النمو 

الاقتصادي.

الشكل البياني 1-6-2

الصادرات السلعية 

)% من إجمالي الناتج المحلي( 

٧
٩

١١

صفر
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٣٥

١٩٩٦–١٩٩٨ ٢٠٠٦–٢٠٠٨ ٢٠١٠–٢٠١٢

بلدان MENA المستوردة للنفط١ الأسواق الصاعدة 

والبلدان النامية
الفرق

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 ما عدا سوريا.

الشكل البياني 2-6-2

التغير في الحواجز التجارية، 2006-2013 1 	      الحواجز التجارية، 2013 
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التعريفة الجمركية، ٪ انتشار الحواجز التجارية٢ (المقياس الأيمن)
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التعريفة الجمركية، ٪ انتشار الحواجز التجارية٢ (المقياس الأيمن)

المصدر: تقرير التنافسية العالمي لعام 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

1 التغير في التعريفة الجمركية والحواجز التجارية من 2006 إلى 2013.

2 موزعة على مقياس من 1 إلى 7، حيث 7 هي الأقل تقييدا. 
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 IMF, وعادة ما تكون الأسواق الأكبر حجما أكثر نجاحا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يبرز مزايا التكامل الإقليمي )راجع

2013a(. وقد تساعد جهود تعميق التكامل التجاري أيضا على تحفيز جهود الإصلاح في مجالات أخرى )مثل تنظيم الأعمال التجارية 
وإصلاح سوق العمل(، مما يُفترض أن يساعد بدوره في تعزيز القدرات التنافسية والإمكانات الاقتصادية.  

وبالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط، فإن تعميق التكامل التجاري يتطلب زيادة فرص الدخول إلى أسواق 

التجارية ودعم المزارعين في الاتحاد الأوروبي  الاقتصادات المتقدمة. ولا تزال الجمارك المرتفعة والقيود المفروضة على الحصص 

التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة  العلاقات  الزراعية من المنطقة. ويمكن تعميق  أمام الصادرات  الشديدة  العقبات  من 

بعض  العملية  هذه  تستغرق  وسوف   .(DCFTAs) والشاملة  العميقة  الحرة  التجارة  مناطق  اتفاقية  تنفيذ  خلال  من  للنفط  المستوردة 

الوقت، ولكن هناك خطوات يمكن تنفيذها على الفور تتضمن زيادة فرص دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية )وقد تم إبرام 

اتفاق بالفعل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب(. ويمكن أيضا للولايات المتحدة أن تقوم بتعميق اتفاقياتها التجارية الحالية مع الأردن 

والمغرب، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع بقية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط. ومن المهم للغاية زيادة 

فرص دخول بلدان هذه المنطقة إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية 

عبر الأطلسي المرتقبة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (TTIP)، والتي قد تخلف آثارا سلبية على الصادرات وفرص العمل في 

المنطقة بسبب تحول التجارة من بلدان هذه المنطقة إلى البلدان الأعضاء في الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي )راجع دراسة 

  .)Felbermayr, Heid, and Lehwald, 2013

وينبغي أن تهدف بلدان المنطقة المستوردة للنفط إلى الاستفادة من جميع مزايا التكامل التجاري العالمي. فيتعين على المنطقة أن 

تسعى جاهدة لزيادة تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية لديها، وفي بعض الحالات )لبنان والسودان( الانضمام إلى منظمة 

متسارعة  الصاعدة  الأسواق  على  يركز  بحيث  التجاري  النشاط  تنويع  إلى  أيضا  المنطقة  بلدان  تهدف  أن  وينبغي  العالمية.  التجارة 

النمو والسلع ذات القيمة المضافة الأعلى. ولتحقيق استفادة أكبر من الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة العالمية، يمكن أن تستفيد 

ما يمكن تحقيقه  أيضا، وهو  الإقليمي  التكامل  زيادة  التصديرية. ومن شأن  واردات صناعاتها  الحواجز على  إلغاء  البلدان من  هذه 

من خلال إزالة الحواجز غير الجمركية والاتساق بين السياسات، أن يساهم في زيادة فرص البلدان في للاندماج في سلاسل القيمة 

العالمية. وينبغي توخي التسلسل في إلغاء الحواجز الجمركية على الواردات ليحد قدر الإمكان من خطر الآثار السلبية قصيرة الأجل 

على الصناعات التي ستتأثر، ويوفر قدرا كافيا من الحماية الاجتماعية. وسيتعين أيضا تعويض خسائر إيرادات الميزانية الناتجة عن 

خفض التعريفة الجمركية، ولو مؤقتا، عن طريق زيادة الإيرادات الأخرى أو تخفيض النفقات.  

 ويمكن أيضا تشجيع التجارة عن طريق تبسيط القواعد والإجراءات 

الداعمة  والسياسات  اللوجيستية،  الخدمات  وتطوير  الجمركية، 

للتصدير. وتكتسب هذه السياسات أهمية متزايدة في عالم سلاسل 

العالمية، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بدعمها أيضا في إطار  القيمة 

اتفاقية مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة. وقد ثبت أن تطوير 

اللوجيستية تحديدا يساعد في تشجيع الصادرات. ووفقا  الخدمات 

أن رفع جودة الخدمات  المثال، يلاحظ  التقديرات على سبيل  لأحد 

اللوجيستية في مصر إلى مستوى تونس من شأنه زيادة الصادرات 

 .)Behar, Manners, and Nelson, 2012 المصرية بنسبة 12% )دراسة

وقد حقق المغرب تطورا كبيرا في هذا المجال، حيث قام بالاستثمار 

ميناء  في  التوسع  أعمال  ذلك  في  )بما  للموانئ  التحتية  البنية  في 

الإجراءات  وإلغاء  إفريقيا(  موانئ  أكبر  ليصبح  المتوسطي  طنجة 

صغار  تدريب  شأن  ومن   .)3-6-2 البياني  )الشكل  المعوقة 

المصدرين والداخلين الجدد إلى قطاع التصدير على فهم القواعد التجارية، بما في ذلك المعايير وإجراءات الحصول على التصاريح. 

وزيادة المساعدة المقدمة من وكالات التسويق بالخارج التابعة للدولة تمثل عاملا حيويا، لا سيما بالنسبة للشركات الأصغر. ومن 

السياسات الأخرى التي يمكن تنفيذها لتشجيع الصادرات ائتمانات التصدير، وبرامج التأمين والضمانات، والامتيازات الضريبية على 

الإيرادات والأرباح، وسن القوانين بشأن رد الرسوم الجمركية على المدخلات المستوردة. وينبغي أن يكون التنفيذ في إطار من الشفافية 

للحد من الشواغل بشأن حوكمة هذه التدابير، وفي إطار برامج مالية أوسع نطاقا )راجع المرفق 4(.   

الإطار 2-6 )تتمة(

الشكل البياني 3-6-2

المغرب: تبسيط إجراءات التجارة 

)بالأيام(

١٧

١٣

١١

٣٠

١٩
١٧

١٦

٨

١٢

١٦

٢٠

٢٤

٢٨

٣٢

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢

  الوقت اللازم للاستيراد   الوقت اللازم للتصدير 

المصدر: ترتيب البلدان في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي.
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الإطار 7-2

مبادرة »عرب ستات«

خلص مؤتمر رفيع المستوى حول الإحصاءات الاقتصادية الكلية والمالية من أجل صناعة السياسات القائمة على الأدلة، والذي نظمه 

صندوق النقد الدولي بالتعاون مع السلطات المغربية في عام 2012، إلى أن الإحصاءات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال 

بحاجة إلى مزيد من التطوير رغم التحسن الكبير في مدى توافر الإحصاءات وجودتها. فضعف البيانات سمة واضحة في جميع مجالات 

الإحصاءات الاقتصادية الكلية، وإن كانت بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان. وتتعلق أوجه الضعف تلك بمدى توافر البيانات ونطاق 

اقتصادات عربية في  تغطيتها ودوريتها وجودتها واستخدام أفضل الممارسات الإحصائية. فضلا عن ذلك، لم تشترك سوى خمسة 

المعيار الخاص لنشر البيانات، ومن غير المتوقع أن يشترك أي بلد عربي في مبادرة الصيغة المعززة للمعيار الخاص لنشر البيانات في 

المستقبل القريب. لذلك من الضروري وجود منظمة إحصائية إقليمية لقيادة عملية تطوير الإحصاءات في المنطقة. وقد دعا المؤتمر إلى 

إنشاء »عرب ستات«، وهي مبادرة إحصائية إقليمية، على أن يتم تنفيذها في البداية تحت رعاية صندوق النقد العربي.    

وفي 2 إبريل 2013، وافق مجلس وزراء المالية العرب رسميا خلال اجتماعه في دبي على إطلاق مبادرة »عرب ستات«، لتكون بمثابة 

خطوة مهمة نحو النهوض بالنظم الإحصائية في المنطقة. وتم إنشاء »عرب ستات« لاحقا ضمن منظومة صندوق النقد العربي، وستعمل 

تحت إشراف لجنة توجيهية مؤلفة من ممثلين عن البلدان الأعضاء، وصندوق النقد العربي، ومنظمات إقليمية ودولية أخرى. ويتمثل 

البيانات  إعداد  عملية  وتعزيز  الإحصائية،  المنهجيات  بين  للتنسيق  إقليمي  منبر  إتاحة  في  ستات«  »عرب  لمبادرة  الأساسي  الهدف 

الإحصائية ونشرها، وتحسين جودة البيانات، وتشجيع تبادل البيانات بين بلدان المنطقة ومع غيرها من مستخدمي البيانات. وتسعى 

إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعرفة الفنية، وتشجيع التعاون بين الهيئات الإحصائية وغيرها من الجهات الشريكة، والعمل كمحور 

أساسي لتقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء.

الإقليمية  والمؤسسات  العربية  البلدان  عن  ممثلين  تضم  فنية  لجنة  رعاية  تحت  التنفيذ  مرحلة  ستات«  »عرب  مبادرة  ودخلت 

»عرب ستات«  عمل  برنامج  ومناقشة  الداخلي،  للنظام  النهائية  الصيغة  وضع  على  اللجنة  تعمل  الحالي،  الوقت  وفي  والدولية. 

للعامين التاليين.

إعداد محمد القرشي. 
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بلدان MENAP المستوردة للنفط: مؤشرات اقتصادية مختارة

توقعاتمتوسط

2007-20002008200920102011201220132014

5.15.73.83.92.43.03.12.9نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

)التغير السنوي، %(

3.621.08.46.112.53.13.5...أفغانستان

3.05.85.03.54.54.85.06.0جيبوتي

4.77.24.75.11.82.21.82.8مصر

6.67.25.52.32.62.83.33.5الأردن

3.58.69.07.01.51.51.51.5لبنان

4.73.66.96.46.4-4.33.51.2موريتانيا

4.65.64.83.65.02.75.13.8المغرب

5.25.00.42.63.74.43.62.5باكستان

3.92.5-3.3-8.83.05.22.51.8السودان 1

............4.24.55.93.4الجمهورية العربية السورية 2

3.63.03.7-4.84.53.12.91.9تونس

0.67.17.49.312.25.94.53.9الضفة الغربية وغزة 3

4.912.910.48.69.99.48.38.7تضخم أسعار المستهلكين

)متوسط السنة، %(

2.211.86.45.55.5-26.46.8...أفغانستان

2.612.01.74.05.13.72.72.5جيبوتي

5.718.311.711.49.97.88.610.5مصر

5.04.44.85.93.2-3.013.90.7الأردن

1.610.81.24.55.06.66.33.1لبنان

6.67.52.16.35.74.94.25.2موريتانيا

1.83.91.01.00.91.32.32.5المغرب

5.410.817.610.113.711.07.47.9باكستان

7.614.311.313.018.135.532.127.4السودان 1

............3.915.22.84.4الجمهورية العربية السورية 2

2.94.93.54.43.55.66.04.7تونس

3.410.92.83.72.92.82.52.7الضفة الغربية وغزة 3

-8.0-9.7-8.4-7.0-5.9-5.1-5.5-4.6رصيد المالية العامة الكلي للحكومة العامة

)% من إجمالي الناتج المحلي(

0.0-0.20.6-0.90.8-1.3-4.0...أفغانستان

-4.8-3.1-2.7-0.7-0.5-1.34.6-2.0جيبوتي

-13.2-14.7-10.7-9.8-8.3-6.9-8.0-7.2مصر

-8.0-9.1-8.8-5.7-5.6-8.9-5.5-3.3الأردن

-11.0-10.4-9.0-6.1-7.7-8.3-9.7-14.2لبنان

-8.2-2.84.4-1.5-1.9-5.1-1.36.5موريتانيا

-4.8-5.5-7.6-6.7-4.4-0.71.8-4.4المغرب

-5.5-8.5-8.4-6.9-5.9-5.0-7.1-3.1باكستان
-0.9-2.0-0.30.23.8-0.65.1-1.1السودان 1

............-7.8-2.9-2.9-2.1الجمهورية العربية السورية 2

-6.3-7.2-4.4-3.0-0.4-2.3-0.7-2.7تونس
-13.3-14.9-16.5-16.9-17.8-30.1-24.5-33.1الضفة الغربية وغزة 3

-3.5-4.8-5.8-3.5-3.0-4.6-4.0-0.8رصيد الحساب الجاري

)% من إجمالي الناتج المحلي(

5.11.62.82.43.92.51.8...أفغانستان

-15.1-13.1-12.3-14.1-5.4-9.3-24.3-4.4جيبوتي

-0.9-2.6-3.1-2.6-2.0-1.60.52.3مصر

-9.1-9.9-18.1-12.0-5.3-3.3-9.3-3.5الأردن

-16.7-16.7-16.2-12.4-9.9-9.3-7.7-12.5لبنان

-22.6-34.3-32.7-7.6-9.3-11.6-14.9-16.4موريتانيا

-6.1-7.2-10.0-8.1-4.1-5.4-1.95.2المغرب

-0.6-1.0-0.12.1-2.2-5.5-0.28.1باكستان
-7.0-11.9-10.8-0.4-2.1-9.6-1.5-5.6السودان 1

............-2.8-2.9-0.31.3الجمهورية العربية السورية 2

-6.6-8.0-8.1-7.3-4.8-2.8-3.8-2.7تونس
-21.0-22.4-28.9-23.6-10.6-10.912.0-22.9الضفة الغربية وغزة 3

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: تشير المتغيرات، ما عدا التضخم، إلى السنوات المالية بالنسبة للبلدان التالية أفغانستان )21 مارس/20 مارس حتى 2011، ثم 21 ديسمبر/20 ديسمبر لما بعد 2011( ومصر وباكستان 

)يوليو/يونيو(.

1 بيانات 2011 لا تتضمن جنوب السودان بعد 9 يوليو. وتعبر بيانات 2012 وما بعدها عن السودان الحالي.

2 بيانات 2011-2014 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية نظرا لأجواء عدم اليقين المحيطة بالوضع السياسي.

3 الضفة الغربية وغزة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي وغير مشمولة في المجملات.

4 الحكومة المركزية. بالنسبة للأردن، تشمل التحويلات إلى شركة الكهرباء )4.3% و2.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 و2014 على التوالي(.

5 تشمل الإيرادات النفطية المحولة إلى صندوق النفط.

6 تشمل تكلفة إعادة هيكلة البنوك ومدفوعات سداد المتأخرات.
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المرفق 1- آفاق سوق النفط العالمية

ضاقت سوق النفط في الآونة الأخيرة نتيجة انقطاعات العرض، لكن بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط تواجه احتمالات 

فرط المعروض في السوق خلال السنوات القليلة القادمة. ويؤكد هذا الأمر ضرورة معالجة تزايد أسعار النفط التعادلية للمالية 

العامة والعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتيسير تنويع الاقتصاد.

في  العالمية  النفط  سوق  في  تؤثر  متعارضة  عوامل  هناك 

الوقت الحاضر. فقد أدت زيادة إنتاج النفط غير التقليدي في 

ضغوط  فرض  إلى  العالمي  الطلب  وضعف  المتحدة  الولايات 

اليقين  عدم  أجواء  لكن   ،2013 أوائل  في  للأسعار  خافضة 

الأوسط  الشرق  في  الاضطرابات  نتيجة  بالمعروض  المحيطة 

البياني م1-1(.  )الشكل  الارتفاع  نحو  الأسعار مؤخرا  دفعت 

وبلغ سعر النفط من نوع برنت في أواخر شهر أغسطس أعلى 

المستوى  وظل  الماضية،  أشهر  الستة  في  المسجلة  مستوياته 

استقر  الذي  للبرميل  دولارا   120-100 حدود  في  المرجعي 

وسط  نفط  سعر  تحرك  وقد  الماضيين.  العامين  خلال  عنده 

اقترب  حتى  الوسيط(  تكساس  غرب  )نفط  الأمريكية  القارة 

على  القيود  لانحسار  جزئيا  يرجع  مما  برنت،  نفط  سعر  من 

الأمريكي  الإنتاج  اندماج  وتعميق  الأنابيب  خطوط  استخدام 

العالمية. وظل سعر سلة  التقليدي في الأسواق  النفط غير  من 

النفوط المرجعية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( يحقق 

أن  غير  برنت.  نفط  سعر  مع  بالمقارنة  نسبيا  مستقرا  فارقا 

الفارق بين سعري نفط برنت ونفط دبي كان أكثر تقلبا، حيث 

اتسع ليصل إلى أعلى المستويات المسجلة خلال عامين تقريبا 

شهر  أواخر  في  الجغرافي-السياسي  اليقين  عدم  أجواء  وسط 

أغسطس.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، تشير أسواق العقود المستقبلية إلى 

حدوث تراجع تدريجي في أسعار النفط، حيث تنخفض أسعار 

العقود المستقبلية من خام برنت إلى حوالي 90 دولارا للبرميل 

في  المشاركين  تركيز  لأن  نظرا  القادمة  سنوات  الثلاث  خلال 

النمو  آفاق  ضعف  على  يبدو  ما  على  ينصب  الأسواق  هذه 

العالمي، بما في ذلك ما يتعلق باقتصادات السوق الصاعدة، 

في  جديدة  زيادة  وحدوث  الطاقة،  استخدام  كثافة  وتراجع 

على  ينصب  مما  أكثر  »أوبك«،  منظمة  خارج  من  الإنتاج 

الجغرافية-السياسية  الصدمات  جراء  من  المستمرة  المخاطر 

وانقطاعات العرض. غير أن نطاق توزيع أسعار النفط المتوقع 

للغاية،  واسعا  يزال  لا  الخيار  عقود  أساس  على  والمحسوب 

دولارا   145-70 بين   %95 البالغ  الثقة  نطاق  يتراوح  حيث 

النطاق  ويتسع  م2-1(.  البياني  )الشكل  قادمة  لسنة  للبرميل 

قادمة، مع  لثلاث سنوات  للبرميل  إلى 50-150 دولارا  أكثر 

احتمال هبوط أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل في 

منتصف 2016 بنسبة 66% في الوقت الحالي.

ومع تزايد إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة، 

الأسعار،  وارتفاع  المحرز  التكنولوجي  بالتقدم  مدفوعا 

تأثرت سوق النفط العالمية بشدة ومن المتوقع أن ينخفض 

ضاقت  فقد  »أوبك«.  منظمة  نفط  على  المستقبلي  الطلب 

الانقطاعات  نتيجة  الأخيرة  الشهور  في  النفطية  السوق 

برميل  مليون   3 بلغت  والتي  النفطي  الإنتاج  في  الكبيرة  إعداد مارتن سومر.

الشكل البياني م١-١

معايير أسعار النفط المرجعية، 2005 - آخر بيانات 
متاحة1

)بملايين الدولارات الأمريكية للبرميل( 

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

  سبتمبر ٢٠١٣  سبتمبر ٢٠١١  سبتمبر ٢٠٠٩  سبتمبر ٢٠٠٧ سبتمبر ٢٠٠٥

غرب 
تكساس 
الوسيط

برنت سلة أوبك

.Bloomberg, L.P. المصدر: مؤسسة 

1 البيانات كما في 17 سبتمبر 2013.

الشكل البياني م١-2

آفاق أسعار النفط على أساس عقود الخيار1 

)دولار أمريكي للبرميل( 

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

  يناير ٢٠١٦  يناير ٢٠١٥  يناير ٢٠١٤  يناير ٢٠١٣ يناير ٢٠١٢

فترة ثقة ٩٥٪ فترة ثقة ٨٦٪

فترة ثقة ٦٨٪ سعر نفط برنت المستقبلي

المصادر: مؤسسة .Bloomberg, L.P؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

1 مستمدة من أسعار عقود الخيار المستقبلي لخام برنت في 12 سبتمبر 2013. 
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المدى  على  الأساسي  السيناريو  توقعات  لكن  يوميا1، 

البياني  )الشكل  النفطي  المعروض  إلى فرط  المتوسط تشير 

الوكالة  عن  صادر  تقرير  إلى  واستنادا  أ(.  اللوحة  م3-1، 

الدولية للطاقة )IEA, 2013(، فإن النمو السريع للمعروض 

النفطي من خارج منظمة أوبك واقترانه بتباطؤ الطلب على 

النفط يمكن أن يؤدي إلى حدوث انخفاض محدود في الطلب 

على النفط الخام من بلدان أوبك في السنوات المقبلة )نحو 

ب(.  اللوحة  م3-1،  البياني  )الشكل  يوميا(  برميل  مليون 

غير أنه في ظل المشروعات الاستثمارية الجاري الإعداد لها 

فقد  ج(،  اللوحة  م3-1،  البياني  )الشكل  الحالي  الوقت  في 

حوالي  إلى  أوبك  لبلدان  الفائضة  الإنتاجية  الطاقة  ترتفع 

 5 المتوسط، صعودا من  الأجل  يوميا في  برميل  مليون   7

مليون برميل يوميا في 2012، وهو ما يمثل صعودا حادا 

سائدا  كان  الذي  يوميا  برميل  مليون   3-2 مستوى  عن 

خلال منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة.

المعروض  فرط  بشأن  النظر  وجهات  في  كبير  تفاوت  وهناك 

المتوقع في السوق النفطية من حيث حجمه وإمكانية استمراره. 

وسيتوقف الكثير في هذا الشأن على استمرارية طفرة الإنتاج 

البنية  في  قيودا  تواجه  التي  المتحدة،  الولايات  في  النفطي 

تحسن  وعلى  البيئة؛2  وظروف  التنظيمية  والقواعد  التحتية 

الممكنة  المستويات  دون  حاليا  تنتج  التي  البلدان  في  الناتج 

في  أخرى  انقطاعات  أي  وحجم  وليبيا(؛  وإيران  العراق  )مثل 

التوقعات  لكن  العالمي.  الاقتصادي  التعافي  العرض؛ وسرعة 

 (EIA, الطاقة« الأمريكية  »إدارة معلومات  الواردة في تقارير 

(2013، ومنظمة »أوبك« (OPEC 2012, 2013)، وبعض هيئات 
بتروليوم«  »بريتيش  مثل  التنبؤات  تعد  التي  الخاص  القطاع 

أوبك  منظمة  نفط  على  الطلب  أن  إلى  أيضا  تشير   )2013a(

زيادة  إلى  فيؤدي  الوقت،  لبعض  يهبط  أو  بالركود  سيصاب 

الطاقة الإنتاجية الفائضة في بلدان أوبك. وفي تناقض حاد، 

يبدو أن انعكاسات طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة 

المصدرة  البلدان  على  محدودة  كانت  القصير  المدى  على 

للغاز في الشرق الأوسط بسبب التقسيم الجغرافي لسوق الغاز 

 .)Prasad and Fayad, 2012( الطبيعي

ومن المتوقع أن يؤدي تيسير أوضاع الأسواق النفطية إلى فرض 

ضغوط خافضة للأسعار، مع المساهمة في كبح تقلب الأسعار. 

وسوف تنخفض التطورات السلبية للأسعار مع ارتفاع التكلفة 

الشكل البياني م١-3، اللوحة أ

 تقييم الوكالة الدولية للطاقة لآفاق أسواق النفط:

رصيد أسواق النفط في الأجل المتوسط، 2018-2004 

)بملايين البراميل يوميا( 

١−

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨

الطاقة الإنتاجية الزائدة الضمنية في أوبك

نمو الطلب العالمي

نمو طاقة العرض العالمي

الشكل البياني م١-3، اللوحة ب

 نمو الطلب العالمي، 2018-2004

 )%(

٦−

٤−

٢−

صفر

٢

٤

٦

٨

٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨

منظمة 
التعاون 
والتنمية

خارج منظمة 

التعاون والتنمية
نمو الطلب العالمي

الشكل البياني م١-3، اللوحة ج

نمو المنتجات البترولية السائلة في العالم 2012-

 2018

)بملايين البراميل يوميا( 

  
صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

أوبك١ خارج أوبك ا�موع

الوقود الحيوي وغيره من النفط غير التقليدي ومكاسب المعالجة
النفط الصخري 

الخفيف الأمريكي سوائل الغاز الطبيعي النفط الخام

المصدر: تقرير الوكالة الدولية للطاقة لعام 2013. 

1 نفط أوبك الخام يشير إلى إضافات الطاقة الإنتاجية. ومكاسب عمليات التكرير 

العالمية مدرجة ضمن بيانات »خارج أوبك«.

1 وفقا لتقرير »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية، ارتفعت انقطاعات 

الإنتاج النفطي غير المقررة مسبقا إلى 2.8 مليون برميل يوميا في 

أغسطس 2013 — مسجلة أعلى مستويات الانقطاعات منذ يناير 

في  الفائضة  الإنتاجية  الطاقة  وانخفضت  تقدير.  أقل  على   2011

إبريل  شهري  بين  يوميا  برميل  مليون  نصف  حوالي  أوبك  بلدان 

وأغسطس 2013، بينما هبط مخزون بلدان منظمة التعاون والتنمية 

العام  في  المسجلة  مستوياته  من  أقل  إلى  الاقتصادي  الميدان  في 

الماضي. 

رقم  الدولي  النقد  صندوق  عن  الصادر  القطري  التقرير  راجع   2

  “Macroeconomic Implications of the U.S. بعنوان   13/237
 Unconventional Energy Boom, in “United States: Selected

.Issues” (Washington, 2013)
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التعادلية في البلدان المنتجة للنفط غير التقليدي — في حدود 

60-70 دولارا للبرميل بالنسبة لبعض حقول الغاز الصخري 

في الولايات المتحدة )IEA, 2010, 2013( وإن كانت تزيد عن ذلك 

بالنسبة لبعض البلدان المنتجة من خارج أوبك- ومع ارتفاع 

مستوى  على  الحفاظ  بهدف  أوبك  بلدان  في  القصوى  الأسعار 

الطلب، والتي ارتفعت الأسعار التعادلية لأرصدة ماليتها العامة 

في السنوات الأخيرة. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، يقدر 

السعر التعادلي لتوازن المالية العامة في الوقت الحالي بحوالي 

كبيرة،  وقوع صدمات  وباستثناء حالات  للبرميل.  دولارا   85

الفائضة في  الطاقة الإنتاجية  من المفترض أن يؤدي ارتفاع 

العرض  انقطاعات  من  النفطية  السوق  وقاية  إلى  أوبك  بلدان 

زيادة  احتمالات حدوث  كبير من  إلى حد  تقلل  فإنها  ثم  ومن 

مفاجئة في أسعار النفط. غير أن انقطاعات العرض في العديد 

فرط  توقعات  يعني عدم تحقق  قد  للنفط  المصدرة  البلدان  من 

للأسعار.  رافعة  ضغوطا  يفرض  قد  مما  الأسواق،  في  العرض 

المروحي  الرسم  ميل  في  المحتملة  المشاغل  هذه  وتنعكس 

لأسعار النفط نحو الارتفاع )الشكل البياني م2-1(.

وقد انتشرت الآثار المتلاحقة نتيجة طفرة النفط غير التقليدي 

تتعرض  حيث  منتظم،  غير  نحو  على  المتحدة  الولايات  في 

الضغوط  لأشد  الخفيف  الحلو  الخام  للنفط  المنتجة  البلدان 

تصدير  قانونا  تمنع  المتحدة  الولايات  لأن  ونظرا  التنافسية. 

إلى  العالمية  النفط  أجريت تصحيحات سوق  فقد  الخام،  النفط 

الأمريكية  الخام  النفط  واردات  تخفيض  خلال  من  كبير  حد 

النفطية.  المنتجات  صادرات  وزيادة  م4-1(  البياني  )الشكل 

صافيا  مستوردا  المتحدة  الولايات  أصبحت  فيه،  شك  لا  ومما 

للمنتجات النفطية. وحصلت البلدان المصدرة للنفط في الشرق 

المتحدة  الولايات  من  صادراتها  لتحويل  حوافز  على  الأوسط 

النمو.  سريعة  آسيا  أسواق  في  وخاصة  الأخرى،  الأسواق  إلى 

ونظرا لأن النفط الصخري في الولايات المتحدة هو من النوع 

بصفة  الإضرار  في  إنتاجه  نمو  تسبب  فقد  والحلو،  الخفيف 

خاصة بالبلدان المصدرة لدرجات النفط الخفيف، مثل الجزائر 

ونيجيريا؛ فانخفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة بحوالي 

60-80% خلال السنوات الخمسة الماضية. أما البلدان المنتجة 

نظرا  كثيرا،  أفضل  أداؤها  كان  فقد  الأثقل  المر  النفط  لدرجات 

سبيل  فعلى  الأمريكية؛  النفط  مصافي  في  الفنية  للمواصفات 

الولايات  إلى  السعودية  العربية  المملكة  المثال، ظلت صادرات 

المتحدة مستقرة بوجه عام منذ عام 2010 )تمتلك شركة النفط 

من  العديد  في  حصصا  السعودية(  )أرامكو  السعودي  العربي 

مصافي النفط الأمريكية(.

ومع طفرة إنتاج النفط غير التقليدي تحدث تحولات غير متوقعة 

في مزيج درجات النفط الخام — مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط 

الشرق  مصافي  بقاء  رغم   — العالمية  التكرير  صناعة  على 

الأوسط في وضع أفضل مقارنة ببعض المصافي الأخرى. وقد 

نحو  افتراضات بحدوث تحول  إلى  استثمارات سابقة  استندت 

التكرير الحالية غير  الأثقل، مما يجعل مصافي  النفط  درجات 

ملائمة لمعالجة النفط الصخري الجديد. وفي ذات الوقت، تقترب 

)بما في ذلك المصافي  الإنتاج  أكثر من مواقع  النفط  مصافي 

إما  السعودية(،  العربية  المملكة  وخاصة  الأوسط،  الشرق  في 

أو لإقامة  بسرعة  المتزايد  الطلب المحلي  تلبية  على  للمساعدة 

توقعات  وتشير  أعلى.  مضافة  قيمة  ذات  تصدير  صناعات 

التكريرية  الطاقة  فائض  تراكم  إلى  للطاقة  الدولية  الوكالة 

خلال السنوات العديدة القادمة )فمعدلات الاستغلال منخفضة 

بالفعل في بعض المناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط(، الأمر 

في  الأقدم  المحطات  على  الضغط  زيادة  عليه  ستترتب  الذي 

يؤدي  أن  المتوقع  من  التحديد،  وجه  وعلى  المتطورة.  الأسواق 

الشرق الأوسط  التكريرية في منطقة  الطاقة  البالغ في  التوسع 

إلى خفض حصة بعض المصافي الأوروبية في السوق العالمية 

)الشكل البياني م5-1(.

الشكل البياني م١-4

الواردات الأمريكية من النفط الخام حسب المنطقة، 

2005- آخر البيانات المتاحة 

)بآلاف البراميل يوميا( 

صفر

٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

٢,٠٠٠

٢,٥٠٠

٣,٠٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ١

الجزائر نيجيريا السعودية

كندا مجلس التعاون عدا السعودية

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 2013.

1 بيانات 2013 هي متوسط الفترة يناير-مايو.

الشكل البياني م١-5

إضافات في الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط العالمية، 2018-2013 

)بملايين البراميل يوميا( 

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

الشرق الأوسط الصين بقية العالم

مشروعات جديدة 

أو توسعات

 التخلص من الكبريت تطوير  

.Medium-Term Market Report (2013) المصدر: تقرير الوكالة الدولية للطاقة

المرفق 1- آفاق سوق النفط العالمية



آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

46

إعداد  جهات  أغلب  توقعات  تشير  الطويل،  المدى  وعلى 

ولكن  أوبك،  نفط  على  مجددا  الطلب  انتعاش  إلى  التنبؤات 

الطلب  نمو  تباطؤ  في  يساهم  أن  يمكن  الصخري  الغاز  رواج 

المنتجة  للبلدان  تأثيرا معاكسا جديدا  يخلق  النفط، مما  على 

الطاقة  معلومات  إدارة  توقعات  وتتفق  الأوسط.  الشرق  في 

في  الصخري  الغاز  إنتاج  أن  على  للطاقة  الدولية  والوكالة 

من  العشرينات  في  الثبات  مرحلة  سيصل  المتحدة  الولايات 

نفط  على  الطلب  نمو  يتسارع  سوف  وعندها  الحالي،  القرن 

أوبك. وعلى نقيض الوضع في الولايات المتحدة، فإن البلدان 

الأخرى التي تسعى للحصول على الطاقة غير التقليدية )مثل 

الأرجنتين والصين والمكسيك، وبدرجة أقل أوروبا( سينصب 

تركيزها على الأرجح على الغاز الطبيعي وليس النفط نتيجة 

وطبيعة  المياه  توافر  ومستوى  الجيولوجية  العوامل  اختلاف 

الغاز  ناتج  من  الأكبر  الجانب  فإن  ذلك  ومع  التحتية.  البنية 

الموزعة  الأسواق  في  الأرجح  على  يستهلك  سوف  الطبيعي 

حسب الموقع الجغرافي. غير أن تطور الغاز الصخري يمكن أن 

مما  النفط،  عن  بعيدا  الوقود  إنتاج  تحول  سرعة  على  يساعد 

النقل  أنشطة  في  الغاز  استخدام  من  المطاف  نهاية  في  يعزز 

متزايدة الكفاءة، وهي المستهلك الأكبر للنفط. ويرى العديد من 

المحللين أنه نتيجة لهذه التغييرات قد يصل الطلب على النفط 

السابقة  المناقشات  مع  حاد  تناقض  في  قريبا،  الذروة  إلى 

حول بلوغ العرض مستوى الذروة وفق نظرية هوبرت )مجلة 

 .)Economist, 2013

وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  بلدان  تواجه  المجمل،  وفي 

النفط  أسواق  في  العرض  فرط  خطر  للنفط  المنتجة  إفريقيا 

خلال عدة أعوام قادمة. وتشير البيانات المتاحة إلى احتمال 

حدوث تباطؤ كبير في استثمارات أوبك النفطية ومشروعاتها 

نفط  على  الطلب  تراجع  أن  غير  الإنتاجية؛  الطاقة  لزيادة 

أوبك سوف يستدعي تنفيذ تخفيضات في الإنتاج وبدونها 

بلدان  بجميع  يضر  مما  الأسعار  انخفاض  إلى  يؤدي  قد 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط. ومن 

النفط  أسعار  تزايد  أهمية قصوى لمعالجة مشكلة  ثم هناك 

التطورات  وتؤكد  المنطقة.  بلدان  من  العديد  في  التعادلية 

الهيكلية لتيسير  المتوقعة أيضا ضرورة إجراء الإصلاحات 

تنويع الاقتصاد.
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المرفق 2- الروابط الدولية وتداعياتها في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

ومنطقة   )MENAP( وباكستان  وأفغانستان  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  اقتصادات  بين  الدولية  الروابط  ظلت 

القوقاز وآسيا الوسطى )CCA( تزداد قوة على مدار العقد الماضي؛ ومع ذلك لا تزال درجة اندماج المنطقتين في النظام 

التجاري والمالي العالمي معتدلة. ولذلك لا تتزامن دورات الناتج في المنطقة مع التطورات العالمية إلا جزئيا فقط، كما لا 

تؤثر الصدمات العالمية على المنطقة إلا بقدر محدود. ومن شأن تباطؤ النشاط الاقتصادي في اقتصادات السوق الصاعدة 

الرئيسية أن يضعف النمو إلى حد ما في منطقتي MENAP و CCA نتيجة انخفاض أسعار السلع الأولية وتراجع الصادرات 

اليورو بالدرجة الأولى على بلدان المغرب  النمو في منطقة  وتحويلات المغتربين، لا سيما من روسيا. وسوف يؤثر تباطؤ 

العربي نظرا لقوة روابطها المتعلقة بالصادرات وتحويلات المغتربين مع أوروبا. ومع تراجع الانكشافات المالية الخارجية 

والتطور المالي في المنطقة تنخفض الآثار المحتملة لزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية وطول أمدها. ومع ذلك، فإن 

مكامن الخطر لا تزال قائمة، وخاصة في البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة، أو التي تعاني من انخفاض احتياطياتها 

الوقائية الخارجية والمالية، أو كليهما.

الروابط مع بقية العالم معتدلة ولكنها 

متزايدة

مع  الأوضاع  تزامن  درجة  رفع  في  الانفتاح  زيادة  ساهمت 

السائدة  العولمة  اتجاهات  مع  وتماشيا  العالمية.  التطورات 

الصادرات  نسب  ارتفعت  فقد  الهيدروكربونات،  أسعار  وتزايد 

إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط منذ أوائل 

التسعينات من القرن الماضي. وكانت زيادة الانفتاح محدودة 

اكتسابها  لصعوبة  يرجع  مما  للنفط،  المستوردة  البلدان  في 

حصة في السوق في ظل درجة التنافسية العالية التي تتسم بها 

الأسواق العالمية المعاصرة )الجدول م2-1(. غير أن تدفقات 

تحويلات المغتربين ازدادت أهمية في الاقتصادات المستوردة 

للنفط، لا سيما في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وفي بعض 

MENAP، نظرا لأن هذه  للنفط في منطقة  المستوردة  البلدان 

البلدان  إلى  متزايدة  بصورة  العمالة  تصدير  واصلت  البلدان 

الأسرع نموا والأكثر ثراء. وقد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 

كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة CCA وبدرجة أقل 

MENA. وتتسم الانكشافات المصرفية الخارجية،  في منطقة 

الأجنبية،  للبنوك  المستحقة  الالتزامات  بحجم  المقيسة 

 CCA بلدان  MENAP وبالانخفاض في  بلدان  بالاعتدال في 

الانكشافات  أن  غير  أوروبا.  في  التمويل  مصادر  لتركز  نظرا 

قطر  في  وخاصة  البلدان،  من  عدد  في  ارتفعت  المصرفية 

مستويات  حاليا  تفوق  حيث  السعودية،  العربية  والمملكة 

الذروة المسجلة قبل الأزمة العالمية )الشكل البياني م1-2(.

ولا تزال الروابط الثنائية ذات الصلة بالصادرات )غير النفطية( 

وتحويلات المغتربين تتسم بالقوة مع أوروبا وروسيا، وتتزايد 

المغرب  لبلدان  الجغرافي  الموقع  لقرب  ونظرا  الصين.  مع 

الصادرات  إيراداتها من  أرباع  أوروبا، فإن ثلاثة  العربي مع 

إعداد ألبرتو بيهار )رئيس الفريق( وبمساهمة كل من ريتو باسو 

وبن  الوسطى(؛  وآسيا  الأوسط  الشرق  )إدارة  لوكونغا  وإينوتو 

البحوث(؛  إدارة  )من  حيدر  الحميد  وعبد  لالوند  ورينيه  هانت، 

والسياسات  الاستراتيجيات  )إدارة  أونسوراج  وفرانزيسكا 

والمراجعة(؛ وقدم المساعدة البحثية كل من هايمي اسبينوزا بوين 

تاميريسا  ناتاليا  البحوث( وبإشراف  )إدارة  وميتكو غريغوروف 

وهارالد فينغر.

الجدول م2-1: زيادة مستوى الانفتاح
)الصادرات، وتحويلات المغتربين، والاستثمار الأجنبي المباشر، % من إجمالي الناتج المحلي(

الصادرات
التدفقات الداخلة من 

تحويلات المغتربين

الاستثمار الأجنبي 

المباشر

-1993

2002

-2003

٢٠١٢

-1993

2002

-2003

٢٠١٢

-1993

2002

-2003

٢٠١٢

البلدان المصدرة 

CCA للنفط في
0.55.46.8لا يوجد3748

البلدان المستوردة 

CCA للنفط في
34321.412.73.67.0

البلدان المصدرة 

MENAP للنفط في
37530.20.10.52.6

البلدان المستوردة 

MENAP للنفط في
23283.64.42.24.1

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني م1-2

الإقراض من البنوك الأجنبية لمناطق مختارة من 

الأسواق الصاعدة

)البيانات كما في مارس 2013؛ % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة المتلقية(

 

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

أمريكا اللاتينية 

والكاريبي

آسيا 
الصاعدة١

بلدان

MENAP 

القوقاز 

وآسيا الوسطى

إفريقيا 

جنوب الصحراء

أوروبا 

الصاعدة

الولايات المتحدة البنوك الأوروبية

أخرى

 المصدر: بنك التسويات الدولية.

1باستثناء أستراليا واليابان ونيوزيلندا. 
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غير النفطية وتحويلات المغتربين تأتي من هذه القارة. وتعد 

أوروبا شريكا تجاريا أقل أهمية بالنسبة لبلدان المشرق نظرا 

الخليجي  التعاون  بمجلس  الوثيقة  المشرق  بلدان  لعلاقات 

زادت  وقد  المغتربين.  وتحويلات  التجارة  تدفقات  خلال  من 

نسبة الصادرات غير النفطية إلى الصين من العديد من بلدان 

حد  إلى  يرجع  مما  الماضي،  العقد  خلال   CCA و   MENAP
كبير للنمو السريع في الصين )الشكل البياني م2-2(. ولا تزال 

روسيا هي المصدر الأساسي لتحويلات المغتربين إلى منطقة 

القوقاز وآسيا الوسطى )الشكل البياني م3-2(.

زيادة  إلى  البلدان  متعددة  التعاون  شبكات  وتؤدي 

واقتصادات  المتقدمة  الاقتصادات  تجاه  الانكشافات 

تزداد  المثال،  سبيل  فعلى  الرئيسية.  الصاعدة  السوق 

روابطها  خلال  من  أوروبا  تجاه   CCA بلدان  انكشافات 

ارتباطا  بدوره  يرتبط  الذي  الروسي،  بالاقتصاد  القوية 

 MENAP وثيقا باقتصاد أوروبا. وتزداد انكشافات بلدان

إلى  الصادرات  المتحدة عن طريق  الولايات  CCA تجاه  و 

تمثل  التي  الآسيوية،  العرض  سلسلة  وبالتالي  الصين 

جانب  وإلى  لها.  بالنسبة  مهمة  سوقا  المتحدة  الولايات 

الروابط الثنائية، قد تعكس الارتباطات المتبادلة مع تركيا 

انكشافات مشتركة تجاه بلدان أخرى.

المغتربين،  وتحويلات  النفطية  غير  التجارة  تنامي  ورغم 

تربط  التي  الرئيسية  القنوات  إحدى  النفط  أسعار  فقد ظلت 

المنطقة بالاقتصاد العالمي. ونظرا لأن كبرى الاقتصادات 

المتقدمة واقتصادات السوق الصاعدة حول العالم تساهم 

بجانب كبير في الطلب العالمي على النفط، فإن التطورات 

أسعار  في  التغيرات  تحدد  الاقتصادات  هذه  تشهدها  التي 

للنفط  البلدان المصدرة  النمو في  العالمية، وبالتالي  النفط 

في منطقتي MENAP و CCA. وتمثل أسعار النفط أهمية 

أيضا بالنسبة للاقتصاد الروسي، مما يعني أن الارتباطات 

 MENAP المتبادلة القوية بين البلدان المصدرة للنفط في

وروسيا تعكس إلى حد كبير الانكشافات وليس التداعيات. 

بالأثر  يحيط  الغموض  فإن  للنفط،  المستوردة  البلدان  أما 

فحدوث  اقتصاداتها.  على  النفط  أسعار  لتغيرات  الصافي 

إضعاف  في  غالبا  يتسبب  مثلا،  النفط،  أسعار  في  زيادة 

المتاحة،  الدخول  وتخفيض  بينها،  التجاري  التبادل 

وزيادة تكاليف الأعمال. وفي نفس الوقت، نجد أن ارتفاع 

أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع الطلب الخارجي من البلدان 

فيها  بما  للنفط على صادرات مختلفة  المجاورة المصدرة 

المغتربين.  العاملين  تحويلات  زيادة  عن  فضلا  السياحة، 

وتتسم هذه الآثار الموازنة بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان 

المستوردة للنفط في بلدان المشرق.

تزامن دورات الناتج يتزايد

  MENAP اقتصادات  بين  المتزامنة  الناتج  تتسم تحركات 

معتدلة  بأنها  الأخرى  الاقتصادات  من  وغيرها    CCA و 

لكنها آخذة في الارتفاع، الأمر الذي يمثل انعكاسا لتطور 

الروابط الثنائية ومتعددة البلدان )الشكل البياني م4-2(.1

الشكل البياني م2-2

حصة الصادرات غير النفطية حسب الوجهة 
)%، متوسطات الفترات( 

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

المغرب
العربي

المشرق
العربي

 مجلس التعاون
الخليجي

 CCA بلدان
المصدرة للنفط  

 CCA بلدان
المستوردة للنفط 

أخرى تركيا MCD أخرى في آسيا

الولايات المتحدة

٢٠٠٢–
١٩٩٨

٢٠١١–
٢٠٠٧

٢٠٠٢–
١٩٩٨

٢٠١١–
٢٠٠٧

٢٠٠٢–
١٩٩٨

٢٠١١–
٢٠٠٧

٢٠٠٢–
١٩٩٨

٢٠١١–
٢٠٠٧

٢٠٠٢–
١٩٩٨

٢٠١١–
٢٠٠٧

الصين روسيا أوروبا

المصادر: قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات التجارة السلعية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

ملحوظة: MCD = بلدان تابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

الشكل البياني م3-2

حصة التدفقات الداخلة من تحويلات المغتربين حسب 
 المنطقة القائمة بالتحويل

 )%(

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

أخرى MCD أخرى الولايات المتحدة

روسيا

٢
٠
٠
٥

٢
٠
١
٢

٢
٠
٠
٥

٢
٠
١
٢

٢
٠
٠
٥

٢
٠
١
٢

٢
٠
٠
٥

٢
٠
١
٢

أوروبا مجلس التعاون الخليجي

المغرب
العربي

المشرق
العربي

 CCA بلدان
المصدرة للنفط  

 CCA بلدان
المستوردة للنفط 

المصادر: البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: MCD = بلدان تابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

1  للاطلاع على مناقشة حول ارتباطات الناتج المتبادلة في مناطق 

أخرى وداخل بلدان MENA  و CCA، راجع الفصل الثالث من عدد 

الاطلاع  ويمكن  العالمي؛  الاقتصاد  آفاق  تقرير  من  أكتوبر 2013 

التقريرين  في  القطرية  الخصوصية  ذات  للارتباطات  تحليل  على 

 IMF الرابعة،«  المادة  مشاورات  أرمينيا،  )»جمهورية  أرمينيا  عن 

الأردن  وعن   Country Report No. 13/34 [Washington, 2013])
الخبراء  تقرير   —  2010 لعام  الرابعة  المادة  مشاورات  )»الأردن: 

ونشرة المعلومات المعممة،« التقرير القُطري الصادر عن الصندوق 

رقم 10/297 ]واشنطن، 2010[(.
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· 	 CCA MENAP و  الناتج في اقتصادات  تتزامن دورات 

مع دورات الناتج في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات 

ارتباط  فهناك  فقط.  معتدلة  بدرجة  الصاعدة  السوق 

 MENAP بلدان  في  الاقتصادي  النمو  بين  معتدل 

ومنطقة  المتحدة  الولايات  في  والنمو  للنفط  المصدرة 

كبير  حد  إلى  يرجع  مما  الصاعدة،  والأسواق  اليورو 

وأسعاره.  النفط  على  العالمي  الطلب  عبر  بينها  للروابط 

وواسعة  معتدلة  ارتباطات  هناك  أن  يلاحظ  وبالمثل، 

للبلدان  وبالنسبة   .CCA بلدان  مع  الناتج  في  النطاق 

المستوردة للنفط في MENAP، فإن الارتباطات مع نمو 

مما  بالضعف؛  تتسم  الأخرى  البلدان  معظم  في  الناتج 

الفرعية  المنطقة  هذه  في  الاقتصادي  النمو  بأن  يوحي 

غالبا ما تقوده العوامل المحلية. 

· اقتصادات  	 في  المتزامنة  الناتج  حركات  تعززت 

MENAP و CCA مع بقية العالم، وخاصة مع الصين، 
على مدار العقد الماضي. وقد زادت ارتباطات الناتج في 

بلدان MENAP و CCA مع الصين أكثر من غيرها من 

الصاعدة،  السوق  واقتصادات  المتقدمة  الاقتصادات 

وأصبحت موجبة في بعض الحالات التي كانت سالبة 

بين  المتبادلة  الناتج  ارتباطات  وتراجعت  قبل.  من 

العقد  أثناء  وروسيا   CCA في  للنفط  المصدرة  البلدان 

اتجاه  لتحويل  جزئيا  انعكاسا  يمثل  مما  الماضي، 

لا  آخرين،  تجاريين  شركاء  إلى  روسيا  من  تجارتها 

سيما الصين. وفي المقابل، حافظت البلدان المستوردة 

روسيا،  مع  القوية  روابطها  على   CCA في  للنفط 

وخاصة من خلال استمرار تصدير العمالة إلى روسيا 

الشكل البياني م4-2

تزامن معتدل لكنه متزايد

)علاقات ترابط إجمالي الناتج المحلي، 1993-2002 و2012-2003(

٠٫٢−

صفر

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

الولايات 

المتحدة

منطقة اليورو روسيا الصين تركيا

بلدان MENAP المستوردة للنفط 

    

٠٫٢−

صفر

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

الولايات 

المتحدة

منطقة اليورو روسيا الصين تركيا

بلدان MENAP المصدرة للنفط 

٠٫٢−

صفر

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

الولايات 

المتحدة

منطقة اليورو روسيا الصين تركيا

بلدان CCA المستوردة للنفط 

  

٠٫٢−

صفر

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

الولايات 

المتحدة

منطقة اليورو روسيا الصين تركيا

بلدان CCA المصدرة للنفط 

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: علاقات الترابط محسوبة لكل بلد باستخدام بيانات إجمالي الناتج المحلي السنوية للفترتين 1993-2002 و2003-2012، ويستمد متوسط بسيط للتعبير عن 

المناطق الفرعية.
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تحويلات  من  الداخلة  التدفقات  من  يصاحبها  وما 

المغتربين.

سيناريوهات  ثلاثة  آثار  دراسة  نتناول  التداعيات،  ولتقييم 

من  عدد  فهناك  العالمي.2  المستوى  على  السلبية  للتطورات 

في  بما  للمنطقة،  المتوقعة  بالآفاق  يحيط  الخارجية  المخاطر 

ذلك حدوث تباطؤ حاد في كبرى اقتصادات السوق الصاعدة 

مع  العالمية  الفائدة  أسعار  في  وارتفاع  اليورو،  منطقة  أو 

خروج الولايات المتحدة من مرحلة السياسة النقدية التيسيرية 

للغاية. وللتمييز بين الارتباطات المتبادلة والتداعيات الفعلية، 

فإن التحليل يضع التقديرات لآثار الصدمات في هذه الحالات 

الثلاث.

النمو الأقل من المتوقع في الأسواق 

الصاعدة يشكل خطرا كبيرا

من شأن التباطؤ الحاد في كبرى اقتصادات السوق الصاعدة 

العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي  على  هائلا  أثرا  يخلف  أن 

شهدت  فقد  م5-2(.  البياني  )الشكل  العالمية  النفط  وأسعار 

الاستثمارات الخاصة في بلدان مجموعة "بريكس" )البرازيل 

وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا( في السنوات الأخيرة 

تطورات سلبية متكررة على نحو يثير الدهشة. وإذا انخفض 

مستوى الاستثمارات في هذه البلدان بنسبة 10% عن المستوى 

المتنبأ به لعام 2014، فإن تراجع الطلب الخارجي في بلدان 

"بريكس" مصحوبا بخروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق 

العالمي  الناتج المحلي  إجمالي  إلى خفض  الصاعدة سيؤدي 

بنسبة  فوريا  تراجعا  النفط  أسعار  وتراجع   %1.75 بنسبة 

تكاد تصل إلى 20% )راجع عدد إبريل 2013 من تقرير آفاق 

الاقتصاد العالمي(.

العواقب  في  للنفط  المصدرة  البلدان  تشترك  وسوف 

الهيدروكربونات.  أسعار  هبوط  عن  الناجمة  المعاكسة 

من  إنتاجها  تخفيض  البلدان  بعض  على  يتعين  وسوف 

النفط مثلما فعلت أثناء الأزمة المالية العالمية. ونظرا لأن 

معظم البلدان المصدرة للنفط لديها الاحتياطيات الوقائية 

العامة  المالية  سياسة  لتنفيذ  بها  الاستعانة  يمكن  التي 

الواقع  الأثر  من  سيحد  مما  الدورية،  للاتجاهات  المضادة 

 %1 ليكون  الأولى  السنة  في  المحلي  الناتج  إجمالي  على 

المحلي  الناتج  إجمالي  على  أكبر  التأثير  وسيكون  تقريبا. 

 MENAP بلدان  في  عنه  للنفط  المصدرة   CCA بلدان  في 

النفطية  غير  الصادرات  روابط  لقوة  نظرا  للنفط  المصدرة 

CCA إلى بلدان »بريكس«، لا سيما روسيا، مما  من بلدان 

سيؤدي إلى هبوط الصادرات غير النفطية بنسبة 4%. غير 

منطقة  في  أكبر  بدرجة  ستتأثر  العامة  المالية  أرصدة  أن 

MENAP عنها في منطقة CCA نظرا لارتفاع أسعار النفط 
التعادلية التي تحقق توازن المالية العامة )راجع الفصلين 

الأول والثالث(. 

مستوى  انخفاض  للنفط  المستوردة  البلدان  تشهد  وسوف 

للبلدان  وبالنسبة  المغتربين.  وتحويلات  الصادرات 

التداعيات  هذه  فإن   ،CCA منطقة  في  للنفط  المستوردة 

أما  أقل،  بدرجة  الصين  ومن  روسيا،  من  غالبا  ستأتي 

البلدان المستوردة للنفط في منطقة MENAP، فإن التأثير 

غير المباشر الناجم عن التباطؤ في أوروبا سيعادل الآثار 

الصاعدة.  السوق  اقتصادات  في  تباطؤ  لحدوث  المباشرة 

وعلى سبيل المثال، سوف تنخفض الصادرات غير النفطية 

أكثر  منها   ،%4.5 بنسبة  للنفط  المستوردة   CCA لبلدان 

البلدان  أما  »بريكس«.  بلدان  من  مباشر  كأثر  الثلثين  من 

 %3 بنسبة  انخفاض  فإن   ،MENAP في  للنفط  المستوردة 

متساوية  بدرجة  يعزى  سوف  النفطية  غير  الصادرات  في 

وسوف  العالم.  وبقية  »بريكس«  وبلدان  أوروبا  إلى  تقريبا 

النقدية والسماح  السياسة  البلدان من تيسير  يتمكن بعض 

سيكون  المجال  أن  غير  بالعمل؛  التلقائي  الضبط  لأدوات 

محدودا بوجه عام أمام السياسات المعاكسة لاتجاه الدورة 

المالية  عجز  في  الكبيرة  المستويات  ظل  في  الاقتصادية 

الصرف  سعر  ونظم  المرتفعة،  التضخم  ومعدلات  العامة، 

العالمي  الكلي  للاقتصاد  نموذجين  على  الكمية  النتائج  تستند   2

في  إعدادهما  سبق  العالمي  الاقتصاد  آفاق  تقرير  في  يستخدمان 

إلى  بالإضافة   ،“Cashin, Mohaddes, and Raissi (2012)” دراسة 

 “Behar and Espinosa-Bowen” دراسة  في  التجارة  محاكاة  نماذج 

 "Abdih and دراسة  في  المغتربين  وتحليل تحويلات  قريبا(  )تصدر 

 ”others (2012) . وللاطلاع على كيفية التطبيق على بلد معين، راجع 

التقرير القطري الصادر عن صندوق النقد الدولي رقم 13/240 بعنوان 

»الإمارات العربية المتحدة: قضايا مختارة« )واشنطن، 2013(.

الشكل البياني م5-2

أثر تباطؤ النشاط في الأسواق الصاعدة على إجمالي 
الناتج المحلي

)السنة الأولى، التغير % مقارنة بالسيناريو الأساسي(
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الجامدة. ومن المتوقع أن تسجل البلدان المستوردة للنفط في 

MENAP و CCA خسارة قدرها 0.5% تقريبا في إجمالي 
يترتب  سوف  البلدان،  من  عدد  وفي  الكلي.  المحلي  الناتج 

استمرار  إمكانية  إزاء  المخاوف  ازدياد  النمو  تباطؤ  على 

أوضاع المالية العامة والأوضاع الخارجية، مما يؤدي إلى 

الدخول في حلقة مفرغة من هبوط مستويات الثقة والنشاط 

الاقتصادي.

اليورو  منطقة  في  النشاط  تباطؤ 

سيؤثر أساسا على المغرب العربي

تراجع  نتيجة  أوروبا  في  مستمرة  بصفة  النمو  يتباطأ  قد 

المخاوف  وتزايد  الاستثمارات  وانخفاض  الثقة  مستوى 

العامة. وقد يكون تراجع  بشأن استمرارية أوضاع المالية 

الثقة انعكاسا لبطء التقدم في إصلاح الخلل في الميزانيات 

وسوف  المطلوبة.  الهيكلية  الإصلاحات  وتنفيذ  العمومية 

تشديد  وزيادة  المخاطر  علاوات  ارتفاع  ذلك  على  يترتب 

المناخ  ضعف  زيادة  عن  فضلا  العامة،  المالية  أوضاع 

الاقتصادي الكلي والثقة، وانخفاض الاستثمارات الخاصة. 

وسوف يهبط معدل نمو منطقة اليورو بحوالي 0.5% سنويا 

على مدار خمس سنوات. وسوف يتأثر إجمالي الناتج المحلي 

النفط  أسعار  وتهبط  مستمرة،  بصفة  ولكن  قليلا  العالمي 

آفاق  تقرير  إبريل 2013 من  )راجع عدد  بنحو 1% سنويا 

الاقتصاد العالمي(.

ومن شأن تباطؤ النمو في أوروبا أن يؤثر أساسا على بلدان 

بالتجارة  المتعلقة  الوثيقة  لروابطها  نظرا  العربي  المغرب 

وتحويلات المغتربين )الشكل البياني م2-6(. وسوف يكون 

لكنه  مستمرا   CCA و   MENAP بلدان  على  الواقع  التأثير 

غير  الأولى(.  السنة  في   %  0.1 )حوالي  المجمل  في  محدود 

 %1 تبلغ  التي  المغتربين  وتحويلات  الصادرات  خسائر  أن 

الناتج المحلي في المغرب  تقريبا قد تجعل خسارة إجمالي 

تضاهي  بدرجة  الأولى(  السنة  في   %0.5( كبيرة  العربي 

الخسارة في أوروبا. وسوف يكون الأثر الواقع على البلدان 

المستوردة للنفط في CCA أصغر نظرا لأنها تعتمد أنماطا 

تجارية أكثر تنوعا، وإن كانت بلدان المنطقة المصدرة للنفط 

ستشعر بالأثر أيضا على نحو غير مباشر عبر روسيا. وإذا 

تقليص  إلى  الأوروبية  بالبنوك  سيؤدي  النمو  تباطؤ  كان 

 MENAP الرفع المالي أكثر، فسوف يتأثر المقترضون من 

و CCA. غير أنه ليس من المتوقع عموما أن يكون التأثير 

 CCA و MENAP كبيرا، لأن البنوك الأوروبية في منطقتي

تعمل غالبا من خلال جهات تابعة ممولة أساسا بالودائع 

المحلية.

آثار تشديد الأوضاع المالية 

العالمية ستكون محتملة

التعافي الاقتصادي الأسرع من المتوقع في الولايات المتحدة 

سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. فإذا أدى التعافي 

اعتبارا من عام 2014 إلى نمو الولايات المتحدة بسرعة أكبر 

من المتوقع في السيناريو الأساسي في تقرير آفاق الاقتصاد 

الدولي، فسوف يتم تشديد  النقد  العالمي الصادر عن صندوق 

السياسة النقدية في وقت مبكر وبدرجة أكبر من المتوقع. وقد 

توقعات  فوق  أساس  نقطة   50 الأساسي  الفائدة  سعر  يرتفع 

السيناريو الأساسي لعام 2014 ويصل إلى ذروته بواقع 150 

نقطة أساس فوق السيناريو الأساسي في عام 2016 )دراسة 

”IMF, 2013f“(. وقد تتسبب أجواء عدم اليقين العالمي المحيطة 
الدولية  العائدات  زيادة  في  الأمريكية  النقدية  بالسياسة 

الناتج  المالية  الأوضاع  تشديد  يؤدي  وقد  وعلاوات المخاطر. 

عن ذلك إلى تخفيض الطلب المحلي في مختلف أنحاء العالم، 

ازدياد  عن  الناتجة  الإيجابية  الآثار  معاوضة  إلى  يؤدي  مما 

لن  وبالتالي  المتحدة،  الولايات  في  الواردات  على  الطلب  قوة 

ترتفع أسعار النفط على الأرجح إلا بنحو 2% فقط.

 MENAP بلدان  معظم  في  والمحلي  الخارجي  الطلب  أن  ويلاحظ 

المترتبة  فالآثار  البياني م7-2(.  )الشكل  فعليا  يتأثر  لن   CCA و 

محدودة.  ستكون  التجاريين  الشركاء  ونمو  النفط  أسعار  على 

في  المغتربين  وتحويلات  الصادرات  إيرادات  تنخفض  وسوف 

بلدان CCA والمغرب العربي انخفاضا طفيفا نتيجة تباطؤ النمو 

قليلا في روسيا وأوروبا. وسوف ترتفع أسعار الفائدة المحلية في 

البلدان التي تعتمد نظم أسعار الصرف المربوطة بالدولار الأمريكي 

تماشيا مع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما سيشكل عبئا 

الأساسية  الفائدة  أسعار  آثار  انتقال  لكن  والنمو،  الاستثمار  على 

الشكل البياني م6-2

أثر تباطؤ النشاط في منطقة اليورو على إجمالي الناتج المحلي

)السنة الأولى، التغير % مقارنة بالسيناريو الأساسي(
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إلى أنشطة القطاع الخاص سيكون محدودا في العديد من البلدان، 

لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الحدود القصوى 

السيولة  وفرط  القروض  على  الفائدة  أسعار  على  المفروضة 

بعض  تمويل  أن  غير  للبنوك.  العمومية  الميزانيات  في  الهيكلية 

مما  تكلفة  أكثر  يصبح  سوف  العامة  الرأسمالي  الإنفاق  خطط 

سيستدعي تخفيضها، بينما قد يتعين على البلدان التي تعاني من 

ارتفاع مستويات الدين العام أن تعمل على تشديد أوضاع ماليتها 

العامة، مما سيضعف الطلب المحلي. 

محدود  أثر  التمويل  تكلفة  لارتفاع  يكون  أن  المفترض  ومن 

منخفضة  التمويل  احتياجات  لأن  نظرا  المنطقة،  على  أيضا 

وسوف  نسبيا.  مستقرة  مصادر  من  تستوفى  لأنها  أو  عموما 

غالبا   MENAP منطقة  في  للنفط  المصدرة  البلدان  تشعر 

انخفاض  خلال  من  العالمية  الفائدة  أسعار  ارتفاع  بأثر 

فالاحتياجات  السيادية.  ثرواتها  لحافظات  الدفترية  القيمة 

محدودة   MENAP في  للنفط  المصدرة  للبلدان  التمويلية 

فوائض  لضخامة  نظرا  م8-2(،  البياني  )الشكل  عام  بوجه 

وإن كان سيتعين على  العامة،  والمالية  الخارجية  حساباتها 

دبي والبحرين تمديد آجال استحقاق ديونها بتكلفة أعلى في 

المستوردة  البلدان  أما  الأول(.  الفصل  )راجع  المقبلة  السنوات 

للنفط فاحتياجاتها التمويلية الخارجية والمالية العامة كبيرة، 

لكنها تستوفى غالبا بالتدفقات الرسمية الخارجية بالأسعار 

الميسرة، أو ودائع غير المقيمين، أو من خلال مبيعات السندات 

ضعف  ومع  الثاني(.  الفصل  )راجع  المحلية  للبنوك  المحلية 

المشاركة الأجنبية في أسواق السندات المحلية )الشكل البياني 

أن  الممكن  ومن  محدودة.  الديون  تجديد  مخاطر  فإن  م9-2( 

تصبح هذه المخاطر مصدر قلق إذا نضبت، على سبيل المثال، 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؛ وبغير ذلك سوف يتعين على 

البنوك المحلية أن تعمد إلى تحقيق زيادة حادة في مشترياتها 

من السندات الحكومية للتعويض عن تراجع التمويل الخارجي. 

منطقة  على  المحتملة  الآثار  حول  مناقشة  على  وللاطلاع 

CCA، راجع الفصل الثالث.

الشكل البياني م7-2

أثر النمو والتشديد النقدي في الولايات المتحدة على 

إجمالي الناتج المحلي

)السنة الأولى، التغير % مقارنة بالسيناريو الأساسي(
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني م8-2

إجمالي احتياجات التمويل الخارجي في 2013 1

)% من إجمالي الناتج المحلي(
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 محسوب كحاصل جمع عجز الحساب الجاري )باستثناء التحويلات الجارية الرسمية( والإهلاك المقرر، بحد أدنى صفري.

2 باستثناء ودائع غير المقيمين.
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ومن المفترض أن تكون القطاعات المالية في معظم البلدان 

قادرة على تحمل الصدمات المعتدلة. فالبنوك تتسم عموما 

محدودة.  الخارجية  انكشافاتها  أن  كما  أوضاعها  بسلامة 

الشركات  إلى  الدولية  المصرفية  القروض  واصلت  وبينما 

والبنوك في MENAP ارتفاعها فقد ظلت أدنى من المتوسط 

وقطر  المغرب  باستثناء  الصاعدة،  الاقتصادات  في  السائد 

والإمارات العربية المتحدة. أما القروض المقدمة من البنوك 

من   %10 من  )أقل  ضئيلة  فهي   CCA منطقة  إلى  العالمية 

كازاخستان  في  البنوك  لأن  نظرا  المحلي(،  الناتج  إجمالي 

الأزمة  منذ  بالجملة  للتمويل  انكشافها  بتخفيض  قامت 

 CCA و   MENAP في  الشركات  وتعتمد  العالمية.  المالية 

خلال  من  غالبا  المحلية،  التمويل  مصادر  على  عموما 

طريق  عن  كبير  حد  إلى  نفسها  بتمويل  تقوم  التي  البنوك، 

الودائع المحلية.

ومع ذلك، فإن مكامن المخاطر المالية لا تزال قائمة. فهناك 

بعض الأجهزة المصرفية تفوق فيها نسب القروض إلى الودائع 

للتمويل  احتياجات كبيرة  لديها  التي  البنوك  100%، وبعض 

الخارجي بالجملة ربما تكون معرضة للمخاطر )الشكل البياني 

م2-10(. أما احتياطيات رأس المال الوقائية فهي عادة أعلى 

)الشكل  الصاعدة  الاقتصادات  في  السائدة  المتوسطات  من 

البياني م2-11(؛ رغم أن مراكز رأس المال قد تكون معرضة 

الاعتمادات  انخفاض  ظل  في  الحالات  بعض  في  للمخاطر 

المتعثرة  القروض  تبلغ  بينما  وتونس(،  )الأردن  نسبيا 

شركات  تكون  وقد  أخرى.  حالات  في  مرتفعة  مستويات 

والأصول  التمويل  تقييم  الكويتية معرضة لمخاطر  الاستثمار 

)راجع الفصل الأول(.

CCA بالتقلبات الكبيرة  MENAP و  وسوف تتأثر بلدان 

في  سيما  لا  والمالية،  الاقتصادية  الأسواق  في  والمطولة 

في  مفاجئ  توقف  حدوث  حالة  وفي  الصاعدة.  الأسواق 

حاد  ونقص  الصاعدة  الأسواق  إلى  الرأسمالية  التدفقات 

سيتباطأ  العالمي  الاقتصادي  النشاط  فإن  السيولة،  في 

على الأرجح. ومن المرجح أن يصاب النشاط الاقتصادي 

أو  النفط  أسعار  انخفاض  نتيجة  بالضعف  المنطقة  في 

انخفاض إنتاجه أو كليهما، فضلا عن تراجع الصادرات 

المتضررة.  التجاريين  الشركاء  البلدان  إلى  النفطية  غير 

من  الداخلة  التدفقات  أيضا  تنخفض  أن  المحتمل  ومن 

صلابة  أكثر  تكون  ما  غالبا  التي  المغتربين  تحويلات 

بوجه عام من صادرات السلع والخدمات. وبالإضافة إلى 

تقلبات  زيادة  من  الأخيرة  النوبة  من  يتضح  وكما  ذلك، 

من  الخارجة  الرأسمالية  والتدفقات  المالية  الأسواق 

الشكل البياني م10-2

النظام المصرفي في MENAP و CCA: نسب القروض إلى 

الودائع

)2008- يونيو 2013، أو بيانات آخر شهر متاحة(
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني م9-2

بلدان MCD: الإصدارات الدولية من السندات والأسهم 

والقروض
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المصادر: مؤسسة Dealogic؛ والسلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني م11-2

نسب كفاية رأس المال
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقرير الاستقرار المالي العالمي، إبريل 2013؛ وتقديرات 

خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: EM = الأسواق الصاعدة 
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عائدات  فإن   ،2013 ويونيو  مايو  في  الصاعدة  الأسواق 

مع  بالتوافق  عموما  ترتفع  المنطقة  بلدان  في  السندات 

البياني  )الشكل  الصاعدة  الأسواق  في  السندات  عائدات 

عائدات  على  الواقعة  الآثار  تكون  ما  وغالبا  م12-2(.3 

السندات في معظم بلدان MENAP المستوردة للنفط أصغر 

منها في بلدان MENAP المصدرة للنفط وبلدان CCA لأن 

العوامل ذات الخصوصية القطرية والعوامل الإقليمية هي 

المجموعة  هذه  في  المخاطر  لعلاوات  الرئيسية  المحددات 

الفرعية )راجع الفصل الثاني(.

 CCA منطقة  في  حدة  الأكثر  للزيادة  ما  حد  إلى  تفسير  هناك   3

النفط  شركة  من  المتزامن  الإعلان  وهو  الأخرى  بالمناطق  مقارنة 

الوطنية الأذربيجانية باعتزامها اعتماد استراتيجية استثمار جديدة 

وطموحة.

الشكل البياني م12-2

عائدات السندات

)%، 1 سبتمبر 2012 - 10 سبتمبر 2013(
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الأسواق الصاعدة (مؤشر جي بي مورغان 

العالمي لسندات الأسواق الصاعدة)  CCA بلدان

بلدان MENAP المستوردة للنفط مؤشر HSBC/ناسداك دبي للسندات 

التقليدية في مجلس التعاون الخليجي

شهادة برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أمام الكونغرس

.Bloomberg, L.P. :المصدر
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المرفق 3- وضع ركيزة لسياسة المالية العامة في البلدان 

المصدرة للنفط

تأتــي مســألة إدارة الماليــة العامــة لإيــرادات المــوارد في طليعــة أولويــات السياســات في البلــدان المصــدرة للنفــط. والحكومــات هــي المســتفيد 

ــق في الاقتصــاد المحلــي. وغالبــا مــا تتخــذ الحكومــات  الرئيســي مــن الإيــرادات النفطيــة وهــي التــي تقــرر مقــدار مــا يُدَّخــر في الخــارج أو مــا يُنْفَ

قراراتهــا بشــأن سياســة الماليــة العامــة في ظــل بيئــة مــن تقلــب الإيــرادات النفطيــة وعــدم اليقيــن بشــأنها ممــا يؤثــر بشــكل ملمــوس علــى الاســتقرار 

الاقتصــادي الكلــي، وعلــى تنميــة الاقتصــاد غيــر النفطــي، وتحقيــق العدالــة بيــن الأجيــال. فضــا علــى ذلــك، ففــي ظــل نظــم ربــط ســعر الصــرف 

ومحدوديــة اســتقلالية السياســة النقديــة، تصبــح سياســة الماليــة العامــة هــي الأداة الرئيســية لإدارة الطلــب. وفي غيــاب أُطُــرٍ قويــة لإدارة الماليــة 

العامــة، قــد يصبــح الإنفــاق الحكومــي مســايرا للاتجاهــات الدوريــة كمــا اتضــح في الآونــة الأخيــرة مــن تجــارب عــدد مــن البلــدان المصــدرة للنفــط 

.)CCA( ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى )MENAP( في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان

 ويمكــن أن تســتفيد البلــدان المصــدرة للنفــط مــن اســتخدام مجموعــة مــن نمــاذج الماليــة العامــة في معايــرة قراراتهــا بشــأن سياســة الماليــة العامــة. 

ويســاعد الرصيــد الأولي غيــر النفطــي علــى تقييــم موقــف الماليــة العامــة في الأجــل القصيــر لأنــه يقيــس تأثيــر التغيــرات التــي تطــرأ في السياســات 

علــى الطلــب الكلــي ومركــز الماليــة العامــة. ونمــوذج فرضيــة الدخــل الدائــم هــو الــذي يحقــق أكبــر قــدر مــن الفائــدة في تقييــم العدالــة بيــن الأجيــال 

واســتمرارية الماليــة العامــة علــى المــدى الطويــل. ويســمح منهــج الرصيــد الهيكلــي بالتمهيــد لتقلــب أســعار النفــط مــع معايــرة القــرارات بشــأن 

الإنفــاق. وبإمــكان البلــدان كذلــك أن توجــه عمليــات تقييــم الهوامــش الوقائيــة في الماليــة العامــة اللازمــة للتعامــل مــع تقلــب الإيــرادات علــى أســاس 

مســتنير بتطبيــق نمــوذج الادخــار التحوطــي - الاســتثمار في نطــاق زمنــي محــدود. وأخيــرا، فــإن نمــاذج التــوازن العــام العشــوائي الديناميكــي 

)DSGE( توفــر إطــارا أعــم لصنــع القــرار يأخــذ في حســبانه الآثــار الاقتصاديــة  الواســعة التــي تنتــج عــن الإنفــاق العــام المُمَــوَّل مــن المــوارد.

دور سياسة المالية العامة في البلدان 

 MENAP المصدرة للنفط في منطقة

CCA ومنطقة

البلــدان  في  العامــة  الماليــة  إدارة  بشــأن  المشــورة  تقديــم  عنــد 

المصــدرة للنفــط يتعيــن أخــذ الخصائــص القُطْريــة بعين الاعتبار:

· الاعتمــاد علــى النفــط: فالبلــدان المصــدرة للنفــط في منطقــة 	

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان 

ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى غالبــا مــا تعتمــد بكثافــة 

الماليــة  إيــرادات  تحقيــق  في  النفطيــة  الصــادرات  علــى 

الــذي يجعلهــا شــديدة التعــرض  العامــة والتصديــر، الأمــر 

للتغيــرات التــي تطــرأ علــى الإنتــاج وتقلبــات أســعار النفــط 

الدوليــة )الشــكل البيــاني م3-1، اللوحــة أ(. وكلمــا اعتمــدت 

النفــط  أســعار  لتقلبــات  كان  النفــط،  علــى  البلــدان  هــذه 

الدوليــة تأثيــر كبيــر علــى اســتقرارها الاقتصــادي الكلــي، 

ممــا يــدل علــى حاجتهــا إلى بنــاء هوامــش وقائيــة.

· بلــدان 	 معظــم  إمــكان  في  النفطيــة:  الاحتياطيــات  حجــم 

علــى  الحاليــة  الإنتــاج  مســتويات  علــى  الحفــاظ  المنطقــة 

امتــداد أكثــر مــن جيــل واحــد )مــا يزيــد علــى 30 عامــا(، وفي 

هــذه الحالــة قــد لا تمثــل اســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة 

علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل مصــدر قلــق مباشــر. 

تغطــي  احتياطيــات  تمتلــك  التــي  البلــدان  بعــض  وتواجــه 

آفاقــا زمنيــة أقصــر مزيــدا مــن القيــود الملزمــة للحفــاظ علــى 

اســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة )الشــكل البيــاني م1-3، 

اللوحــة ب(.

· مواطــن الضعــف في الماليــة العامــة: تختلــف أســعار النفــط 	

المحققــة لتعــادل الماليــة العامــة مــن بلــد إلى آخــر كمــا أنهــا 

لمخاطــر  تعرضهــا  يؤكــد  ممــا   ،2009 عــام  منــذ  ارتفعــت 

انخفــاض أســعار النفــط )الشــكل البيــاني م3-1، اللوحــة ج(. 

· احتياجــات 	 البلــدان  بعــض  يواجــه  التنميــة:  احتياجــات 

تركيــز  تبــرر  قــد  البنــاء  وإعــادة  التنميــة  لتحقيــق  ملحــة 

الفتــرة مــع الحفــاظ علــى  الإنفــاق الاســتثماري في بدايــة 

الطويــل  المــدى  علــى  العامــة  الماليــة  أوضــاع  اســتمرارية 

)الشــكل البيــاني م3-1، اللوحــة د(. ويمكــن كذلــك اســتخدام 

جــزء مــن الإيــرادات النفطيــة مــع توخــي الحــرص في دعــم 

الاقتصــادي. النشــاط  تنــوع 

ألبينــو-وار، وغوهــر  الفريــق(، وماريــا  بــارودي )رئيــس  إعــداد فرانسيســكو 

تحــت  زيمنــد،  بــول  البحثيــة  المســاعدة  وقــدم  حســنوف،  وفــؤاد  ميناســيان، 

أنانثاكريشــنان. براســاد  إشــراف 



آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

56

إدارة المالية العامة في البلدان 

المصدرة للنفط: الأهداف والأدوات

تنطــوي إدارة المــوارد العامــة في البلــدان الغنيــة بالنفــط علــى 

أهــداف متميــزة تتعلــق بتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي، 

العدالــة  ذلــك  في  )بمــا  العامــة  الماليــة  أوضــاع  واســتمرارية 

الاقتصــادي  الاســتقرار  تحقيــق  أمــا  والتنميــة.  الأجيــال(  بيــن 

وفــرض  الإنفــاق  بشــأن  القــرارات  اســتخدام  فيقتضــي  الكلــي 

الاقتصاديــة  التقلبــات  تُْدِثهــا  التــي  للآثــار  للتمهيــد  ضرائــب 

ضمــان  أجــل  ومــن  والخارجيــة.  المحليــة  الصدمــات  بســبب 

اســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة يتعيــن الربــط صراحــة بيــن 

والمســاعدة  للنفــاد،  المــوارد  وقابليــة  العامــة  الماليــة  سياســة 

علــى تراكــم المدخــرات مــن أجــل تحقيــق العدالــة بيــن الأجيــال. 

التنميــة علــى صنــع قــرارات الإنفــاق مــع أخــذ  وينطــوي هــدف 

النمــو الاقتصــادي طويــل المــدى بعيــن الاعتبــار، كمــا يتضمــن 

تنويــع النشــاط الاقتصــادي. وقــد يختلــف تحديــد الأهــداف ذات 

الأولويــة واختيــار الأدوات التحليليــة التــي تُســتخدم في صياغــة 

الأفــق  طــول  مثــل  القُطْريــة،  السياســات باختــاف الخصائــص 

الزمنــي لإيــرادات المــوارد، ومــدى الحاجــة إلى التنميــة، ومســتوى 

الهوامــش الوقائيــة في الماليــة العامــة التــي يمكــن اســتغلالها إذا 

 Baunsgaard( حــدث هبــوط متواصــل في أســعار المــوارد دراســة

م1-3(.  )الجــدول   )and others, 2012

الشكل البياني م3-1أ

الاعتبارات القُطْرية في إدارة المالية العامة
)%، متوسط 2013-2006(
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المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق الاقتصاد العالمي.« 

الشكل البياني م3-1ب
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المصادر: هيئة معلومات الطاقة الأمريكية، ونشرة بريتيش بتروليم )٢٠١٣(. 

على  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  تمتلك  التي  البلدان  أكبر  من  واحد  العراق   1

حالة  وفي  النفط.  يُدرج سوى  لا  منه؛  قليلة  كمية  تنتج  ولكنها  العالم  مستوى 

إدخال الغاز الطبيعي، ستصل نسبة العراق إلى حوالي 4500. 

الشكل البياني م3-1ج

التغير في سعر النفط المحقق لتعادل المالية العامة، 

 2013-2009
)دولار أمريكي للبرميل( 
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المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 

عام  سعر  يُستخدم  ثم  ومن   ،2009 في  تعادل  سعر  تركمانستان  لدى  ليس   1

٢٠١١ للفترة السابقة.

الشكل البياني م3-1د

إجمالي  من  الفرد  ونصيب  البشرية  التنمية  مؤشر 

الناتج المحلي المرجح بتعادل القوى الشرائية
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نصيب الفرد على أساس تعادل القوى الشرائية بالدولار 

المصادر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وقاعدة بيانات تقرير "آفاق الاقتصاد 

العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي. 



Annex 2. International Linkages and Spillovers for MENAP and CCA 

57

حماية استقرار الاقتصاد الكلي على 
المدى القصير

المقصــود بحمايــة اســتقرار الاقتصــاد الكلــي علــى المــدى القصيــر 

اســتهداف  خــال  مــن  والكســاد  الانتعــاش  دورات  تجنــب  هــو 

النفــط. ومــع  أســعار  عــن ديناميكيــات  الإنفــاق وفصلــه  تمهيــد 

أن  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  تجــارب  خــال  مــن  يتضــح  هــذا، 

العجــز الأولي غيــر النفطــي غالبــا مــا يتحــرك عــن كثــب مــع أســعار 

انتهــاج  مــن تجنــب  البلــدان  عــدم تمكــن  يــدل علــى  النفــط، ممــا 

سياســة الماليــة العامــة المســايرة للاتجاهــات الدوريــة.  ويفيــد 

إجمــالي  مــن  كنســبة  النفطــي  غيــر  الأولي  الرصيــد  اســتخدام 

النــاتج المحلــي غيــر النفطــي في رصــد تأثيــر تغيــرات السياســة 

علــى الطلــب الكلــي كمــا أنــه المؤشــر الأكثــر شــيوعا. وبينمــا توجــه 

الحكومــات إيراداتهــا النفطيــة مــن خــال الإنفــاق في الاقتصــاد 

المحلــي، فــإن الرصيــد الأولي غيــر النفطــي يقيــس تأثيــر الإنفــاق 

علــى الطلــب المحلــي. واســتخدام هــذا المؤشــر في وضــع سياســة 

الماليــة العامــة يســاعد علــى فصــل موقــف الماليــة العامــة عــن 

تقلــب الإيــرادات النفطيــة )الشــكل البيــاني م3-2(. ومــن الممكــن 

أن يظــل الرصيــد الأولي غيــر النفطــي مســتقرا حتــى وإن تحــرك 

رصيــد الماليــة العامــة الكلــي فجــأة نتيجــة لتقلــب أســعار النفــط 

أو إنتاجــه. وينبغــي أن تضــع البلــدان كذلــك هدفــا لبنــاء هوامــش 

وقائيــة كافيــة في الماليــة العامــة لكــي يتســنى لهــا الحفــاظ علــى 

ثبــات الرصيــد الأولي غيــر النفطــي أو تطبيــق سياســات للماليــة 

العامــة معاكســة للاتجاهــات الدوريــة في حالــة مواجهــة هبــوط 

كبيــر في أســعار النفــط.

الشكل البياني م2-3

غير  الأولي  العجز  متوسط  للنفط:  المصدرة  البلدان 

النفطي1 
)% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( 
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العجز الأولي غير النفطي 

سعر النفط الخام العالمي (دولار أمريكي للبرميل، 

المقياس الأيمن) 

المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات »آفاق الاقتصاد العالمي«. 

1 العجز الأولي غير النفطي لكل سنة هو متوسط العجز في البلدان التالية: الجزائر 

وعمان  وليبيا  والكويت  وكازاخستان  والعراق  وإيران  والبحرين  وأذربيجان 

العربية  والإمارات  وتركمانستان  والسودان  السعودية  العربية  والمملكة  وقطر 

المتحدة واليمن. 

الجدول م3-1: أهداف المالية العامة والأدوات التحليلية

الاستقرار الكلي على المدى القصير والمدى 
المتوسط

استمرارية المالية العامة على 
احتياجات التنميةالمدى المتوسط والمدى الطويل
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نموذج الادخار التحوطي - 

الاستثمار
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مــدى   2009-2008 في  النفــط  أســعار  تراجــع  مــن  ويتضــح 

المنفعــة التــي يحققهــا الرصيــد الأولي غيــر النفطــي في المقــام 

التــي  البلــدان  أمــا  العامــة.  الماليــة  موقــف  تقييــم  عنــد  الأول 

تمكنــت طــوال فتــرة الأزمــة مــن الحفــاظ علــى مســتويات الرصيــد 

الأولي غيــر النفطــي التــي كانــت ســائدة قبــل الأزمــة فاســتطاعت 

أن تتــافي انتهــاج سياســة مســايرة للاتجاهــات الدوريــة علــى 

في  حــاد  هبــوط  حــدوث  تتجنــب  وأن  العامــة  الماليــة  مســتوى 

المرفق 3- وضع ركيزة لسياسة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط



آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

58

حــدوث  حالــة  ففــي  ذلــك،  إلى  وإضافــة  النفطــي.  غيــر  النــاتج 

غيــر  الأولي  الرصيــد  ســيكون  النفطــي،  غيــر  النــاتج  صدمــة في 

النفطــي مقياســا جيــدا لتقييــم الدفعــة التنشــيطية اللازمــة مــن 

للاتجاهــات  المعاكــس  الطلــب  إدارة  أجــل  مــن  العامــة  الماليــة 

الدوريــة.

معايرة النفقات في إطار متوسط الأجل

علــى  للإنفــاق  ركيــزة  العامــة تحديــد  الماليــة  تقتضــي سياســة 

المــدى القصيــر والمــدى المتوســط لفــك الارتبــاط بيــن الموازنــات 

وتقلــب أســعار النفــط. وإذا كان البلــد المعنــي يمتلــك مركــزا ماليــا 

بالــغ القــوة واحتياطيــات نفطيــة كبيــرة تســتمر لســنوات طويلــة، 

أن  يمكــن  إطــار  أفضــل  حــول  الرئيســية  التســاؤلات  أحــد  يــدور 

القصيــر  المــدى  في  النفــط  إيــرادات  تقلــب  إدارة  علــى  يســاعده 

بتمهيــد  الهيكلــي  الرصيــد  منهــج  ويســمح  المتوســط.  والمــدى 

تقلــب أســعار النفــط مــع معايــرة القــرارات بشــأن الإنفــاق. ويمكــن 

تطبيــق قاعــدة الرصيــد الهيكلــي في جميــع البلــدان التــي تمتلــك 

مــوارد نفطيــة بصــرف النظــر عــن الأفــق الزمنــي للمــوارد، وتفيــد 

مــوارد  تمتلــك  التــي  البلــدان  في  خاصــة  بصفــة  القاعــدة  هــذه 

علــى  ملزمــة  قيــود  لديهــا  وليســت  طويلــة  زمنيــة  أفقــا  تغطــي 

مــن  الدائــم  الدخــل  فرضيــة  تطبيــق  مــن  نابعــة  القصيــر  المــدى 

أجــل الحفــاظ علــى  العدالــة بيــن الأجيــال.1 وينبغــي التركيــز في 

مثــل هــذه الحــالات علــى احتســاب الدفعــة التنشــيطية مــن الماليــة 

المتوســط  المــدى  علــى  متحفــظ  مســار  تحديــد  وعلــى  العامــة، 

يفصــل بيــن النفقــات وتقلــب النفــط.

بشــأن  فرضيــات  وضــع  الهيكلــي  الرصيــد  قاعــدة  وتقتضــي 

أســعار النفــط وإنتاجــه في المســتقبل. ووضــع فرضيــات بشــأن 

التــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مثــل  بلــدان  النفــط، في  ســعر 

الطويــل،  المــدى  علــى  إنتاجــه  وبشــأن  فائضــة،  طاقــة  لديهــا 

أمــر صعــب بطبيعتــه ولكنــه حتمــي لفصــل النفقــات عــن تقلــب 

البلــدان  مســتوى  علــى  التجربــة  مــن  ويتضــح  المــوارد.  أســعار 

المختلفــة أنــه ليــس ثمــة طريقــة واحــدة لوضــع فرضيــة الأســعار 

علــى المــدى الطويــل.2 ووضــع قاعــدة ســعرية اســترجاعية لمــدة 

خمــس ســنوات مثــا يــوازن بيــن انخفــاض التقلــب والتكيــف مــع 

إطــار زمنــي معقــول. الســوق الجديــدة في  اتجاهــات 

كذلك تتميز القاعدة الاســترجاعية بعدم اشــتراط التنبؤ بأســعار 

النفــط في المســتقبل؛ ومــع هــذا، فنظــرا لاتجاهــات أســعار النفــط 

في العقــد الماضــي، عندمــا كان متوســط أســعار النفــط أقــل مــن 

المُتَنَبَّــأ بــه الآن للمــدى المتوســط، يمكــن النظــر إلى وضــع قاعــدة 

اســترجاعية أطــول أجــا باعتبارهــا بالغــة التحفــظ في حالــة بلــد 

العامــة  الماليــة  يمتلــك هوامــش وقائيــة راســخة علــى مســتوى 

ويحتــاج إلى زيــادة الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة والتعليــم. وعنــد 

النظــر إلى انعكاســات الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة في المملكــة 

متوســط  يُســتخدم  الهيكلــي،  النــاتج  علــى  الســعودية  العربيــة 

النــاتج  مســتوى  باعتبــاره  ســنوات  ثــاث  لمــدة  اســترجاعي 

النفطــي الهيكلــي.3

الدخــل  فرضيــة  نمــاذج  مــن  المشــتق  الإنفــاق  معيــار  ويتســم 

الدائــم بأنــه ملــزم بوجــه عــام للبلــدان ذات مراكــز الماليــة العامــة 

زمنيــة  آفــاق  ذات  احتياطيــات  تمتلــك  والتــي  نســبيا  الأضعــف 

محــدودة.4 وغالبــا مــا يتســم الإنفــاق الحكومــي في هــذه البلــدان 

بأنــه كبيــر للغايــة إلى درجــة تحــول دون اســتمراره بعــد نضــوب 

المــوارد الطبيعيــة. وفي مثــل هــذه الحــالات، كمــا هــو الوضــع في 

أذربيجــان مثــا، يتعيــن أن يكــون هــدف الرصيــد الهيكلــي متســقا 

الدائــم لضمــان اســتمرارية الماليــة  مــع معيــار فرضيــة الدخــل 

العامــة علــى المــدى الطويــل. وفي هــذه الحالــة، فــإن وضــع ركيــزة 

النفطــي للوصــول إلى مركــز مــالي يتســق  للرصيــد الأولي غيــر 

مــع المســتويات المشــتقة مــن فرضيــة الدخــل الدائــم علــى المــدى 

المتوســط يــؤدي إلى الحفــاظ علــى الانضبــاط المــالي في أوقــات 

ارتفــاع أســعار النفــط ويســاعد علــى ضمــان تحقيــق العدالــة بيــن 

الأجيــال.

تعزيز القدرات المؤسسية

في غيــاب مؤسســات قويــة تُعنــى بالماليــة العامــة وتتــولى تنفيــذ 

تطبيــق  يمكــن  الهيكلــي،  الرصيــد  مثــل  عدديــة،  ماليــة  قواعــد 

قواعــد إجرائيــة كخطــوة وســيطة.5 وتــدل التجــارب الدوليــة علــى 

أن هنــاك حاجــة إلى مؤسســات تُعنــى بالماليــة العامــة وتتســم 

بالقــوة والشــفافية للنجــاح في تطبيــق قواعــد الماليــة العامــة، 
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.13/230 (Washington, 2013)3
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.No. 13/165 )Washington, 2013(
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.”Qatar: Selected Issues,“ وتقريــر )Washington, 2013(
IMF Country Report No. 12/15 (Washington, 2012)2. وفي حالــة العــراق، 

المــدى  علــى  العامــة  للماليــة  واضــح  هــدف  تحديــد   )1( الإجــراءات  تشــمل 

وضــع  و)2(  النفطــي،  غيــر  الأولي  للرصيــد  مناظــرة   وأهــداف  المتوســط 

النفــط  لأســعار  واقعيــة  افتراضــات  يتضمــن  متحفــظ،  أساســي  ســيناريو 

والخارجــي،;  المحلــي  التمويــل  مصــادر  تحديــد  و)3(  الصــادرات،  وأحجــام 

التزامــات الإنفــاق غيــر الاختيــاري، و)5( رســم مســار واقعــي  و)4( تحديــد 

بيــان  إعــداد  و)6(  الإنفــاق،  التزامــات  كل  يتضمــن  الاختيــاري  للإنفــاق 

العامــة. الماليــة  علــى  بالمخاطــر 

1 الخطــوة الأولى هــي احتســاب إيــرادات النفــط الهيكليــة باســتخدام أســعار 

النفــط  »طويلــة المــدى« وافتراضــات الإنتــاج »الهيكلــي«. والخطــوة الثانيــة 

هــي اســتهداف رصيــد أولي غيــر نفطــي محــدد باســتخدام توقعــات الإيــرادات 

الهيكليــة. ويمكــن بعــد ذلــك معايــرة هــدف الرصيــد الأولي غيــر النفطــي لكــي 

يتســق مــع تراكــم الهوامــش الوقائيــة في الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط. 

في  بالبســاطة  تتســم  أن  يتعيــن  القاعــدة  أن  إلى  الدوليــة  التجــارب  وتشــير 

والبرلمــان.  العــام  الجمهــور  مــع  بشــأنها  التواصــل  في  والســهولة  التطبيــق 

التقاريــر  في  مُختــارة"  "قضايــا  راجــع  محــددة،  تطبيقــات  علــى  وللتعــرف 

القُطريــة رقــم 218/13 )العــراق(، و151/13 )ليبيــا(، و15/13 )قطــر(، و  

الســعودية(.  العربيــة  )المملكــة  و 230/13  )أذربيجــان(،   165/12

2 راجــع تقريــر )IMF (2012a للاطــاع علــى مناقشــة حــول التجــارب الدوليــة 

في تطبيــق قواعــد الرصيــد الهيكلــي.
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وبصفــة خاصــة وضــع نظــام فعــال لــإدارة الماليــة العامــة وســن 

)راجــع  الحكوميــة  الهيئــات  ومســؤوليات  أدوار  يحــدد  تشــريع 

أدنــاه(. وفي حالــة البلــدان التــي تمتلــك قــدرات فنيــة محــدودة، 

اتباعهــا  يتعيــن  التــي  الخطــوات  تحــدد  إجــراءات  اتخــاذ  يمكــن 

خــال عمليــة إعــداد الموازنــة كبديــل عــن قواعــد الماليــة العامــة 

العدديــة. ومــع تعــزز القــدرات المؤسســية، يمكــن حينئــذ أن تنتقــل 

البلــدان نحــو تطبيــق قواعــد الماليــة العامــة العدديــة.

وضع ركيزة لاستمرارية المالية العامة 

على المدى المتوسط والمدى الطويل 

وتعزيز التنمية القابلة للاستمرار

هــدف  مــع  متســقة  العامــة  الماليــة  سياســة  تكــون  أن  ينبغــي 

تحقيــق اســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط 

والمــدى الطويــل، بينمــا تأخــذ في حســبانها تحقيــق العدالــة بيــن 

الهــدف  هــذا  وضــع  وينبغــي  التنميــة.  إلى  والحاجــة  الأجيــال 

ضمــن أولويــات البلــدان التــي تمتلــك مــوارد تغطــي آفاقــا زمنيــة 

أقصــر، أو تواجــه ثغــرات خطيــرة علــى المســتوى الاجتماعــي وفي 

البنيــة التحتيــة تســتدعي تركيــز الإنفــاق الجــاري أو الاســتثماري 

في بدايــة الفتــرة. كذلــك ينبغــي أن يركــز صنــاع السياســات علــى 

تعزيــز السياســات لتوليــد تنميــة قابلــة للاســتمرار. وبوجــه عــام، 

فــإن النمــاذج القائمــة علــى فرضيــة الدخــل الدائــم تفيــد في وضع 

ركيــزة لاســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة علــى المدى الطويل؛6 

أوجــه  لمعالجــة  ثــراء  أكثــر  نمــاذج  اســتخدام  هــذا  مــع  ويمكــن 

القصــور في أطــر فرضيــة الدخــل الدائــم البســيطة التــي تؤخــذ مــن 

تقلــب إيــرادات النفــط والعائــدات علــى الإنفــاق الرأســمالي الممــول 

نمــاذج  اســتخدام  يمكــن  الصــدد،  هــذا  وفي  النفــط.  مــوارد  مــن 

الادخــار التحوطــي- الاســتثمار لمراعــاة تقلــب إيــرادات النفــط. 

وإضافــة إلى ذلــك، يمكــن الاســتفادة مــن نمــاذج التــوازن العــام 

العشــوائي الديناميكــي في تقييــم السياســات ضمــن إطــار أعــم، 

بمــا في ذلــك الآثــار الاقتصاديــة الكليــة لسياســة الماليــة العامــة 

.)IMF, 2012a تقريــر(

ويتضــح مــن خــال تطبيقــات معيــار فرضيــة الدخــل الدائــم في 

الآونــة الأخيــرة أن معظــم البلــدان المصــدرة للنفــط تحتــاج إلى 

ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة لكــي تضمــن تحقيــق العدالــة بيــن 

الأجيــال.7 ويفيــد منهــج فرضيــة الدخــل الدائــم بصفــة خاصــة 

البلــدان التــي تمتلــك احتياطيــات تغطــي آفاقــا زمنيــة قصيــرة، 

لديهــا  وتراكمــت  الصــادرات،  علــى  هيكليــة  قيــودا  وتواجــه 

مســتويات منخفضــة مــن المدخــرات. وفي حالــة أذربيجــان، علــى 

ســبيل المثــال، مــن شــأن نمــوذج فرضيــة الدخــل الدائــم أن يوفــر 

ركيــزة للماليــة العامــة في الأجــل المتوســط. وفي حالــة البلــدان 

التــي تمتلــك احتياطيــات تغطــي آفاقــا زمنيــة طويلــة، مثل العراق 

الســعودية  العربيــة  والمملكــة  وقطــر  والكويــت  وكازاخســتان 

والإمــارات العربيــة المتحــدة، فمــن غيــر المرجــح أن يضــع نمــوذج 

فرضيــة الدخــل الدائــم أي قيــود ملزمــة علــى الإنفــاق في الأجــل 

القصيــر، حتــى وإن كان تقديــر حجــم الاحتياطيــات النفطيــة أقــل 

مــن حجمهــا الفعلــي. ومــع ذلــك، وُجِــد أن وضــع الماليــة العامــة 

حتــى في كثيــر مــن البلــدان التــي تمتلــك احتياطيــات تغطــي آفاقــا 

هــدف  مــع  يتســق  إرخــاءً ممــا  أكثــر  بأنــه  يتســم  زمنيــة طويلــة 

تحقيــق العدالــة بيــن الأجيــال )الشــكل البيــاني م3-3(.

وينبغــي تكملــة تطبيــق نمــوذج فرضيــة الدخــل الدائــم المعيــاري 

بإجــراء اختبــارات الثبــات. ويتســم نمــوذج فرضيــة الدخــل الدائــم 

بحساســيته المفرطــة للفرضيــات، كمــا تحيــط بالمؤشــرات درجــة 

كبيــرة مــن عــدم اليقيــن المعْلمــي - معــدل العائــد المتوقــع علــى 

الأصــول الماليــة، والنمــو الســكاني في المســتقبل، ونمــو إجمــالي 

الناتج المحلي، والمســار المســتقبلي لســعر الموارد غير المتجددة، 

أوضــاع  اســتمرارية  تقييــم  في  الدائــم  الدخــل  فرضيــة  نمــوذج  يُســتخدم   6

الماليــة العامــة علــى المــدى الطويــل والعدالــة بيــن الأجيــال. ويفيــد النمــوذج 

في توفيــر معاييــر إرشــادية للإنفــاق مــن الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط 

والمــدى الطويــل، بنــاء علــى صــافي القيمــة الحاليــة لثــروة المــوارد، ويتســم 

كلاهمــا بالاســتقرار وبتحقيــق العدالــة بيــن الأجيــال. ويمكــن إجــراء مقارنــة 

بين المســتوى الأمثل لمعيار الدفعات الســنوية للإنفاق وتوقعات الســيناريو 

الأساســي للأرصــدة الأوليــة غيــر النفطيــة.

 K"Kuwait: 2012 : 7 في حالــة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا راجــع تقريــر

Article IV Consultation,” IMF Country Report No. 12/150 (Washing�
 A"Algeria: 2012 Article IV Consultation," IMF Country وتقريــر ،ton, 2012)2

 I"Iraq: 2013 Article IV وتقريــر   ،Report No. 13/47 (Washington, 2013)3

 Consultations,” IMF Country Report No. 13/217 (Washington, 2013)3

U"United Arab Emirates: Selected Issues," IMF Country Re�  وتقريـ�ر

port No. 13/240 (Washington, 2013)3. وفي حالــة منطقــة القوقــاز وآســيا 

R"Republic of  Azerbaijan: 2013 Article IV Consul� رالوس�ـطى، راج�ـع تقريرـ

.tation,” IMF Country Report No. 13/164 (Washington, 2013)3

الشكل البياني م3-3

عجز المالية العامة الأولي غير الهيدروكربوني، 2013 
)% من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني( 
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 العجز الأولي الفعلي غير النفطي

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 

1 موازنة الدولة.

المرفق 3- وضع ركيزة لسياسة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط
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وحجــم الاحتياطيــات الهيدروكربونيــة. ومــن ثــم، ينبغــي اختبــار 

ولا  الحساســية.  تحليــل  باســتخدام  التوصيــات  ثبــات  مــدى 

تســتبعد الصيغــة المعياريــة لفرضيــة الدخــل الدائــم كذلــك دور 

)تفتــرض  الاقتصــادي  النشــاط  تنويــع  في  العــام  الاســتثمار 

تحقيــق عائــد صفــري علــى الاســتثمار(.

مفاضلات زيادة الاستثمارات

يمكــن اســتخدام نمــاذج معدلــة مــن فرضيــة الدخــل الدائــم وإطــار 

النفقــات  زيــادة  تأثيــر  تحليــل  في  العامــة  الماليــة  اســتمرارية 

في الأجــل المتوســط علــى اســتمرارية الماليــة العامــة في الأجــل 

الطويــل.8 وفي بعــض الحــالات، مثــل العــراق، قــد يكــون هنــاك 

إطــار فرضيــة  مــا يبــرر حــدوث انحرافــات قصيــرة المــدى عــن 

الدخــل الدائــم لتلبيــة احتياجــات اجتماعيــة واحتياجــات البنيــة 

التحتيــة بالغــة الأهميــة، لأنــه يمتلــك احتياطيــات تغطــي آفقــا 

الرأســمالي،  الإنفــاق  زمنيــا طويــا، ويحقــق عائــدا كبيــرا علــى 

وبالمثــل،  ســليمة.  بصــورة  تعمــل  لا  الائتمــان  أســواق  بينمــا 

علــى غــرار الوضــع في إيــران، قــد يقــرر البلــد المعنــي في الوضــع 

الأمثــل الإنفــاق علــى نحــو يتجــاوز معاييــر فرضيــة الدخــل الدائــم 

في  ســتعود  الصــادرات  أحجــام  كانــت  إذا  القصيــر  الأجــل  في 

الأجــل المتوســط إلى مســتوياتها التــي كانــت ســائدة قبــل فــرض 

العقوبــات. ويقــوم نمــوذج فرضيــة الدخــل الدائــم المعدلــة، والــذي 

يســمح بزيــادة الإنفــاق في المــدى المتوســط ثــم خفــض الإنفــاق 

للحفــاظ علــى الثــروة في الأجــل الطويــل، باحتســاب التصحيــح 

المــالي الــازم في مرحلــة لاحقــة إذا لم تــؤدي زيــادة الإنفــاق إلى 

تحقيــق مســتوى أعلــى مــن النمــو.

الســنوات  في  الادخــار  إلى  الحاجــة  تقــل  أن  يمكــن  هــذا،  ومــع 

بدايــة  في  الإضــافي  الاســتثماري  الإنفــاق  حقــق  إذا  اللاحقــة 

الفتــرة نمــوا إيجابيــا وكان لــه تأثيــر علــى الإيــرادات الضريبيــة. 

الماليــة  اســتمرارية  إطــار  نمــوذج  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفي 

العامــة يتضمــن تأثيــر زيــادة الاســتثمارات العامــة علــى النمــو 

للاســتمرار  قابــا  مســارا  ويولــد  المــوارد،  غيــر  مــن  والإيــرادات 

مســتوى  انخفــاض  مــع  يتســق  العامــة  الماليــة  منظــور  مــن 

الثــروة الماليــة. وفي أذربيجــان، تأكــد باســتخدام نمــوذج إطــار 

علــى  الاســتثمارات  تأثيــر  ارتفــاع  العامــة  الماليــة  اســتمرارية 

قصــور الطاقــة الاســتيعابية، وانخفــاض تأثيــر الإنفــاق العــام 

النشــاط  في  فــورة  حــدوث  احتمــال  علــى  فضــا  النمــو،  علــى 

الاقتصــادي.

بنــاء هوامــش وقائيــة في الماليــة العامــة 

للتعامــل مــع عــدم اليقيــن

الماليــة  علــى مســتوى  المتوافــرة  الوقائيــة  الهوامــش  تقييــم  إن 

أهميــة في  يكتســب  النفــط  إيــرادات  تقلــب  مــع  للتعامــل  العامــة 

أقصــر  زمنيــة  آفاقــا  تغطــي  احتياطيــات  تمتلــك  التــي  البلــدان 

ويمكــن  المدخــرات.  مــن  مســتويات منخفضــة  لديهــا  وتراكمــت 

اســتخدام نمــوذج للادخــار التحوطــي- الاســتثمار للاسترشــاد 

بيــن  المتقلــب  النفطــي  للدخــل  الأمثــل  التوزيــع  تقريــر  في  بــه 

هــذا  ويســمح  والاســتثمار.9  التحوطــي  والادخــار  الاســتهلاك، 

بادخــار   )Cherif  and Hasanov, 2012( دراســة  النمــوذج 

جــزء مــن دخــل النفــط لأغــراض وقائيــة )بنــاء هوامــش وقائيــة( 

يمكــن الســحب منهــا في حالــة هبــوط أســعار النفــط علــى غيــر 

توقــع وكذلــك بغــرض الاســتثمار المحلــي. ويتضــح مــن تطبيــق 

النمــوذج علــى عمــان أن الإنفــاق المتوقــع يتجــه في مســار صاعــد 

يفــوق المســتوى الأمثــل المشــار إليــه في النمــوذج )نظــرا لتوقــع 

البيــاني   )الشــكل  المتوســط(  الأجــل  النفــط في  أســعار  انخفــاض 

النفقــات  أولويــات  لتحديــد  أيضــا  متــاح  والمجــال  م4-3(. 

المتوقــع  الاســتثمار  معــدل  بيــن  الاتســاق  لتحقيــق  الرأســمالية 

المبينــة  التوقعــات  وتــدل  الأمثــل.  الوضــع  في  الأقــل  والمســار 

علــى أن الإنفــاق لا ينبغــي أن يســتمر في مســاره الصاعــد الحــالي 

المــدى المتوســط(. النفــط علــى  أســعار  انخفــاض  )نظــرا لتوقــع 

تأخــذ في  الدائــم لا  الدخــل  نمــاذج فرضيــة  فــإن  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى   9

حســبانها عنصــر عــدم اليقيــن، وذلــك مــن شــأنه أن يــدل علــى أن في إطــار أفــق 

زمنــي محــدود، فــإن البلــد المعنــي يقتــرض في البدايــة بغــرض الإنفــاق ثــم 

يســدد الديــن المتراكــم لاحقــا.

الشكل البياني م4-3

عمان: المستوى الأمثل للإنفاق مقابل الإنفاق الفعلي/ 

المتوقع، 2018-2012
)مليارات الدولارات الأمريكية( 
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 الإنفاق الفعلي/ المتوقع المستوى الأمثل للإنفاق

المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

للاطــاع علــى عــرض حــول نمــاذج فرضيــة   IMF (2012b( 8 راجــع تقريــر 

العامــة. اســتمرارية الماليــة  الدائــم المعدلــة وإطــار  الدخــل 
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 ،Berg and others (2013( 10 راجــع دراســات )Buffie and others (2012، و 

أداة  علــى  وللتعــرف   .IMF (2012b( وتقريــر   ،Melina and others (2013( و 

 Article IV Consultation for تقريــر  راجــع  للاســتمرار،  القابــل  الاســتثمار 

Azerbaijan (IMF Country Report No. 13/164)4، وللاطــاع علــى نمــوذج  

»الديــن والاســتثمار والنمــو والمــوارد الطبيعيــة« )DIGNAR(، راجــع تقريــر 

.IMF (2013d(
11 راجــع دراســة )Barnett and Ossowski (2002. وللاطــاع علــى التوصيــات 

.IMF (2012b( المحــددة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، راجــع تقريــر

12 في السنوات الأخيرة، أدت أسعار النفط الأعلى من المتوقع في الموازنات 

إلى الموافقــة علــى إعــداد موازنــات تكميليــة في بعــض بلــدان القوقــاز وآســيا 

الوســطى. وعلــى العكــس مــن ذلــك، لجــأت الســلطات، في بعــض دول مجلــس 

إطــار  خــارج  الاختيــاري  الإنفــاق  زيــادة  إلى  والعــراق،  الخليجــي  التعــاون 

الموازنــة.

تقييم الأثر على الاقتصاد ككل

تولــد  أن  العامــة  للاســتثمارات  الطموحــة  الزيــادة  شــأن  مــن 

المزيــد مــن النمــو، ولكــن تكلفــة تمويــل هــذا الاســتثمار يمكــن أن 

تكــون مرتفعــة لأنــه يــؤدي إلى الســحب مــن الهوامــش الوقائيــة 

الديــن الخارجــي. ويمكــن الاســتفادة مــن نمــاذج  أو إلى تراكــم 

القــرارات  صنــع  في  الديناميكــي«  العشــوائي  العــام  »التــوازن 

بشــأن الماليــة العامــة، مثــل قــرار اســتثمار إيــرادات المــوارد مــع 

الحفــاظ علــى اســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة، وذلــك ضمــن 

التــي  الكليــة  الآثــار الاقتصاديــة  اعتبــاره  أعــم يأخــذ في  إطــار 

تنتــج عــن الإنفــاق العــام الممــول مــن المــوارد.10 وتنطــوي هــذه 

النمــاذج علــى ســمات لا تعالجهــا نمــاذج فرضيــة الدخــل الدائــم 

المعياريــة، مثــل وضــع نمــوذج للارتبــاط بيــن الاســتثمار العــام 

في  الهولنــدي  المــرض  وأخــذ  بالمــوارد؛  المرتبــط  غيــر  والنمــو 

الحســبان، والســماح بوضــع مواصفــة ماليــة تفصيليــة للإنفــاق 

والادخــار، والقــدرة علــى الاســتمرار في تحمــل الديــن، وسياســة 

الماليــة العامــة. وعلــى جانــب التطــورات الســلبية، قــد تكــون هــذه 

النمــاذج معقــدة نســبيا ومــن ثــم لا يكــون مــن الســهل التواصــل 

بشــأنها مــع الجمهــور.

الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتقوية 

إدارة المالية العامة

تكتســب أطــر الماليــة العامــة المصممــة بشــكل جيــد أهميــة خاصــة 

في البلــدان الغنيــة بالمــوارد نظــرا لاعتمادهــا بشــكل كبيــر علــى 

مــوارد النفــط والغــاز.11 واســتخدام أســعار النفــط مفرطــة التحفــظ 

الوطنيــة، مــع المســاعدة علــى احتــواء الضغــوط  في الموازنــات 

علــى الإنفــاق، قــد يفســح المجــال لحــدوث انحرافــات كبيــرة بيــن 

النتائــج الفعليــة وأهــداف الموازنــة الأوليــة، وخاصــة إذا كانــت 

متــاح  والمجــال  الموازنــة.12  تتوقعــه  ممــا  أعلــى  النفــط  أســعار 

في  الرئيســية  الحكومــة  أداة  باعتبــاره  الموازنــة  دور  لتعزيــز 

تحديــد الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحقيقهــا. وبصفــة 

خاصــة، مــن شــأن التحــول نحــو أطــر الموازنــات متوســطة المــدى 

التقلبــات  برغــم   - الإنفــاق  اســتقرار  ضمــان  علــى  يســاعد  أن 

السياســات  أهــداف  مــع  واتســاقه   - الإيــرادات  في  المؤقتــة 

الأطــول أجــا. ويتعيــن علــى كثيــر مــن البلــدان المصــدرة للنفــط 

القيــام ببنــاء قــدرات كافيــة لإجــراء تحليــل مــالي كلــي ووضــع 

أطــر قويــة للماليــة العامــة تســمح بتطبيــق سياســات معاكســة 

مؤخــرا  البلــدان  مــن  العديــد  اتخــذ  وقــد  الدوريــة.  للاتجاهــات 

خطــوات نحــو وضــع أطــر الموازنــة متوســطة الأجــل )قطــر( مــن 

خــال البــدء في وضــع موازنــات تتجــاوز ســنة واحــدة وإنشــاء 

وحــدات ماليــة كليــة )الكويــت وقطــر(.13

المــالي  الاســتقرار  بتحقيــق  الالتــزام  مصداقيــة  دعــم  وينبغــي 

الكلــي وفعاليــة اســتخدام الثــروة النفطيــة بوضــع نظــام لــإدارة 

الماليــة العامــة يتســق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة. ويســاعد 

يلــي،  مــا  ضمــان  علــى  الســليم  العامــة  الماليــة  الإدارة  نظــام 

كجــزء مــن عمليــة إعــداد الموازنــة، )1( عــرض الإيــرادات النفطيــة 

ومركــز الماليــة العامــة الأساســي غيــر النفطــي علــى نحــو يتســم 

بالشــفافية والشــمول، و)2( وضــع اســتراتيجية  للماليــة العامــة 

حــذرة   توقعــات  علــى  تُبنــى  للاســتمرار  وقابلــة  المــدى  طويلــة 

بشــأن الإيــرادات، وأطــر واقعيــة متوســطة الأجــل للماليــة العامــة، 

وتبويــب جيــد للموازنــة، و)3( اســتخدام آليــات شــفافة في تثميــن 

مشــروعات الاســتثمار واختيارهــا وتحديــد أولوياتهــا لضمــان 

اســتخدام إيــرادات المــوارد في دعــم التنميــة الاقتصاديــة طويلــة 

المــدى.

الممارســات  "ميثــاق  يخــص  فيمــا  الجــاري  التعديــل  ويدعــو 

صنــدوق  لــدى  العامــة"  الماليــة  شــفافية  مجــال  في  الســليمة 

الســليمة  الممارســات  اتبــاع  إلى   )IMF, 2007( الــدولي  النقــد 

مهمــة  إرشــادات  ويقــدم  العامــة،  الماليــة  تقاريــر  إعــداد  في 

فــإن  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الشــفافية.  تعزيــز  كيفيــة  حــول 

أوســع  )1( تغطــي مجموعــة  أن  العامــة ينبغــي  الماليــة  تقاريــر 

أشــمل  مجموعــة  ترصــد  و)2(  العــام،  القطــاع  مؤسســات  مــن 

تتبــع  و)3(  والاحتياطيــة،  المباشــرة  والخصــوم  الأصــول  مــن 

منهجــا أدق في وضــع التنبــؤات بشــأن الماليــة العامــة وتحليــل 

المخاطــر. كذلــك فــإن »مبــادرة الشــفافية في مجــال الصناعــات 

الاســتخراجية++« التــي أطلقهــا البنــك الــدولي - المبنيــة علــى 

مفاهيــم الشــفافية والحوكمــة الســليمة في مبــادرة الشــفافية في 

مجــال الصناعــات الاســتخراجية الحاليــة التــي تُعنــى بهــا جهــات 

متعــددة  - تكتســب أيضــا أهميــة في البلــدان الغنيــة بالمــوارد 

لأنها وضعت شــروطا أوســع نطاقا للشــفافية في إعداد التقارير 

حــول إدارة ثــروة المــوارد الطبيعيــة، بمــا فيهــا بيانــات الإيــرادات 

الإطــار 5-2(. أيضــا  )راجــع  والنفقــات 

13 لم تبدأ وحدة المالية العامة الكلية في قطر في ممارسة مهامها بعد.

المرفق 3- وضع ركيزة لسياسة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط
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المرفق 4- الحد من تأثير ضبط أوضاع المالية العامة على 

النمو، وتعزيز العدالة

تشوب المالية العامة مواطن ضعف كبيرة ومتزايدة تحتم ضبط أوضاعها على مستوى المنطقة. ونظرا لضعف التعافي وتعقد الديناميكيات 

العامة على نحو يساعد على احتواء تأثيرها السلبي  الاجتماعية-الاقتصادية، من الضروري أن يتم تصميم تدابير ضبط أوضاع المالية 

على النمو في الأجل القصير مع تعزيز العدالة وآفاق النمو في الأجل المتوسط. ومن الأدوات التي يمكن استخدامها في تحقيق هذه الأهداف 

تعبئة الإيرادات التي ترتكز على توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز طبيعتها التصاعدية، بينما يُعاد توجيه الإنفاق نحو الأسر منخفضة الدخل 

والنفقات الرأسمالية المعززة للنمو، مع الابتعاد عن الدعم المعمم وفواتير أجور القطاع العام بالغة الارتفاع. والظروف القُطْرية، مثل توافر 

التمويل، هي التي تحدد وتيرة هذه الإصلاحات وتقرر أولوياتها. فضلا على ذلك، فإن اعتماد سياسات نقدية وسياسات سعر صرف داعمة، 

وإجراء إصلاحات هيكلية، وانتهاج استراتيجية تواصل واسعة النطاق يكتسب أهمية أيضا في تحقيق نجاح السياسات.

الذي   ،2009-2008 الفترة  في  الكبير  الركود  أدى  وقد 

الربيع  أعقبت  التي  الأحداث  بفعل  الحالات،  بعض  في  تفاقم، 

العربي، إلى حدوث عجز كبير في المالية العامة وارتفاع الدين 

الوسطى  وآسيا  الأوسط  الشرق  اقتصادات  من  كثير  في  العام 

)الشكل البياني م4-1(. ويزيد مستوى الدين في كل من مصر 

إجمالي  من   %80 عن  والسودان  وموريتانيا  ولبنان  والأردن 

اعتدال  برغم  العامة،  المالية  هشاشة  وتزداد  المحلي.  الناتج 

نسب المديونية، في كل من البحرين وجمهورية قيرغيزستان 

والمغرب وباكستان وتونس واليمن إما بسبب ارتفاع معدلات 

العجز أو نتيجة لتوقعات تراجع أسعار النفط في حالة البلدان 

عمليات  البلدان  هذه  تُري  أن  الضروري  ومن  له.  المصدرة 

ضبط كبيرة ولفترة مطولة لأوضاع المالية العامة لكي تحافظ 

وخاصة  الاحتياطية،  الهوامش  بناء  وتعيد  استمراريتها  على 

يقين متزايد  نمو ضعيفة وأجواء عدم  آفاق  بيئة تسودها  في 

كذلك  الحاجة  وتدعو  والإقليمي.  العالمي  المستويين  على 

المصدرة  البلدان  معظم  في  العامة  المالية  أوضاع  ضبط  إلى 

للنفط بسبب مواطن الضعف التي يسببها ارتفاع أسعار النفط 

المحققة للتعادل وعدم احتفاظها بمدخرات كافية تدعم إنفاق 

المنطقة، سوف يتوقف حجم  القادمة. وعلى مستوى  الأجيال 

مدى  مثل  القُطرية  الخصائص  على  تنفيذه  ووتيرة  الضبط 

الحاجة إلى التمويل، والموازين الخارجية، والبيئة الاجتماعية 

- السياسية، وتطورات النمو.

ويعتمد نجاح ضبط أوضاع المالية العامة على مزيج السياسات 

الذي يكون له أدنى أثر على النمو بينما يعزز العدالة. ويكتسب 

احتواء التأثير السلبي على الدخل والوظائف مع الحيلولة دون 

تفاقم حالة توزيع الدخل أهمية بالغة في كسب والحفاظ على 

التأييد العام لضبط الأوضاع. أما في حالة البلدان التي تمتلك 

مستوى  على  الوقائية  الهوامش  من  للغاية  متدنية  مستويات 

المالية العامة والمستوى الخارجي، فمن شأن التأخر في ضبط 

أوضاع المالية العامة أن يفضي إلى تفاقم حالة النمو وتدني 

العدالة بشدة إذا ما أدى نضوب التمويل من السوق إلى إجراء 

تصحيح مالي مفاجئ وربما كان أكبر وصاحبه ركود عميق.  

توجيه  وإعادة  الإيرادات  تعبئة  إلى  أساسية  حاجة  وستنشأ 

تحقيق  على  ينطوي  اللازم  السياسات  مزيج  كان  إذا  الإنفاق 

الهدفين المزدوجين وهما النمو والعدالة. وانخفاض الإيرادات 

المحلي؛  الناتج  إجمالي  من  )كنسبة  المنطقة  في  الضريبية 

صغيرة  بمضاعفات  يقترن  الذي  م2-4(،  البياني  الشكل 

إعداد بريتها ميترا )رئيس الفريق(، وشادي عبد الله، وباهروم شوكوروف، 

جوناثان  بإشراف  فيشر،  مارك  البحثية  المساعدة  وقدم  حسنوف،  وفؤاد 

دان.

الشكل البياني م1-4

عجز المالية العامة والدين 
)% من إجمالي الناتج المحلي(
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متوسط العجز، ٢٠٠٨ – ٢٠١٣

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 



Annex 2. International Linkages and Spillovers for MENAP and CCA 

63

وسيؤدي  الإيرادات.  من  مزيد  تعبئة  على  يشجع  للإيرادات،1 

تحسين  إلى  كذلك  الإيرادات  إجراءات  من  الصحيح  المزيج 

إعادة  عملية  في  العامة  المالية  سياسة  تُْدِثه  الذي  التأثير 

عمليات  ضعف  بسبب  الآن  حتى  قاصرا  ظل  والذي  التوزيع، 

الإنفاق  لمضاعفات  الأصغر  الحجم  ويدل  الضرائب.  فرض 

الجاري مقارنة بمضاعفات الإنفاق الرأسمالي على  أن هناك 

الاقتصادي  النشاط  تهدد  التي  المخاطر  من  للحد  إمكانية 

وتوجيه  الجاري  الإنفاق  تخفيض  طريق  عن  المدى  قصير 

جزء مما ينتج عنه من مدخرات نحو الإنفاق الرأسمالي المعزز 

للنمو. ومن شأن هذه النفقات الرأسمالية أن تعزز آفاق النمو 

طويلة المدى - باعتبارها أحد العناصر الحاسمة في تخفيض 

نسب الدين - عن طريق دفع الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. 

الإنفاق  تقليص  وتيرة  بين  الاتساق  تحقيق  يتعين  هذا،  ومع 

التمويل والموازين الخارجية(  )إن سمحت به أوضاع  الجاري 

وخطوات تأسيس شبكات أمان اجتماعي موجهة للمستحقين 

وينبغي  نقدية.  تعويضات  لمنح  نطاقا  أوسع  برامج  وضع  أو 

السلبية  الآثار  باحتواء  يسمح  نحو  على  الوتيرة  هذه  تصميم 

دون  الناتج  يكون  حينما  تتفاقم  والتي  بالنمو،  تلحق  التي 

مستواه الممكن )الوضع الدوري الحالي في كثير من اقتصادات 

 Baum, Poplawski-Ribeiro, and Weber, )دراسة  المنطقة( 

2012(.2 وتعتمد الانعكاساتها التي تُْدِثها في مستوى العدالة 
ويتوقف  الجارية.  والنفقات  الإيرادات  تكوين  تفاصيل  على 

اعتماد  إليه على  المُشار  العامة  المالية  نجاح مزيج سياسات 

اللازمة  الهيكلية  الإصلاحات  وإجراء  داعمة،  نقدية  سياسات 

واسعة  تواصل  استراتيجية  وانتهاج  النمو،  معدلات  لرفع 

النطاق من أجل بناء توافق في الآراء على الصعيد السياسي.

تعبئة الإيرادات الضريبية

يرجع أحد التحديات القائمة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية 

وتتسم  م3-4(.  البياني  )الشكل  التصاعدية  طبيعتها  وضعف 

وآسيا  الأوسط  الشرق  منطقة  اقتصادات  معظم  في  الإيرادات 

الاقتصادات  من  غيرها  إيرادات  من  أقل  بأنها  الوسطى 

هذه  من  كبير  قدر  ويُعزى  النامية.  والاقتصادات  الصاعدة 

الفجوة إلى انخفاض معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشركات 

وضعف عملية التحصيل نتيجة لارتفاع الإعفاءات الضريبية 

للضريبة  التصاعدية  الطبيعة  وتتسم  الضريبي.3  والامتثال 

إلى  يرجع  ما  وهو  المنطقة  مستوى  على  كذلك  متدنية  بأنها 

المصدر  هي  والخدمات  السلع  على  الضرائب  أن  إلى  كبير  حد 

في  ويرجع  للنفط،  المستوردة  البلدان  في  للإيرادات  الرئيسي 

حالة البلدان المصدرة للنفط إلى أن مصدر الإيرادات هو النفط 

وبعض الضرائب على الدخل والتجارة.

على  يطرأ  الذي  التغير  نسبة  بأنها  العامة  المالية  مُضاعِفات  تُعَرَّف   1

الضريبية بفعل  الإيرادات  أو في  الحكومي  الإنفاق  التغير في  إلى  الناتج 

عوامل خارجية.

في  العامة  المالية  مُضاعِفات  حساسية  درجة  أن  إلى  التقديرات  تُشير   2

المنطقة تجاه فجوات الناتج تتسم بأنها أقل.

الشكل البياني م2-4

مجموع الإيرادات الضريبية والنفقات، 2012
)% من إجمالي الناتج المحلي(
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مجموع النفقات 

متوسط بلدان الأسواق 

الصاعدة والبلدان النامية

متوسط بلدان الشرق 

الأوسط وآسيا الوسطى

متوسط بلدان الأسواق 

الصاعدة والبلدان النامية

متوسط بلدان الشرق 

الأوسط وآسيا الوسطى

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

ملحوظة: الأعمدة باللون الأزرق تمثل  بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، والأعمدة باللون البرتقالي تمثل البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان. 

وأرمينيا ومجلس  الجزائر  أقل من 50% في  إلى  الضريبي  الجهد  3 يصل 

وإيران  المتحدة(،  العربية  والإمارات  قطر  عدا  )ما  الخليجي  التعاون 

 Fenochietto and )دراسة  والسودان  وباكستان  وليبيا  وكازاخستان 

المالي"(.  "الراصد  تقرير  أكتوبر 2013 من  الإصدار؛ وعدد  قيد   ،Pessino
القيمة  ضريبة  تحصيل  في  والكفاءة  الضريبي  الجهد  معدلات  وتبلغ 

المضافة )C-efficiency( مستويات أدنى بكثير من المتوسط في اقتصادات 

الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

المرفق 4- الحد من تأثير ضبط أوضاع المالية العامة على النمو، وتعزيز العدالة



آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

64

في  الإيرادات  تواجه  التي  التحديات  هذه  استمرار  ويُتوقع 

البلدان  أما في  المتوسط.  المدى  للنفط على  المستوردة  البلدان 

يؤكد  النفط  أسعار  في  المتوقع  التراجع  فإن  للنفط،  المصدرة 

الضرائب  مستوى  ورفع  النفطية  غير  القطاعات  تنمية  أهمية 

شديدة  الحالية  مستوياتها  من  القطاعات  هذه  في  المفروضة 

الانخفاض.

الإيرادات  جانب  على  تُتخذ  التي  الإجراءات  تركز  أن  وينبغي 

على  تأثيرها  على  الضرائب مع المحافظة  تعزيز هياكل  على 

النمو عند أدنى حد مع تحسين مستوى العدالة. أما الإجراءات 

التي يمكن اتخاذها كخطوات أولى فتشمل ما يلي:

· توسيع 	 السائد  العرف  يرجح  الضريبي:  الوعاء  توسيع 

بصورة  الضريبية  المعدلات  رفع  على  الضريبي  الوعاء 

بطبيعة  يتسم  أن  يمكن  للضريبة  العام  الرفع  لأن  عامة 

الشكل البياني م3-4

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: المعدلات الضريبية والإيرادات، 2012 1
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معدلات ضريبة الدخل الشخصي (٪)

متوسط بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 
متوسط بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 

متوسط بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 

متوسط بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 

متوسط بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 

متوسط بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
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معدلات ضريبة دخل الشركات (٪) 
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كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة٢ (٪، ١٠٠ هي الأفضل)  السلع والخدمات  التجارة 

الدخل  أخرى 
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العناصر المكونة للإيرادات 

الضريبية (٪ من مجموع الإيرادات) 

 M
E

N
A

  
ن

دا
بل

ط 
نف

لل
ة 

ر
صد

لم
ا

المصادر: السلطات الوطنية؛ ومؤسسة KPMG؛ ومؤسسة Deloitte؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

ملحوظة: الأعمدة باللون الأزرق تمثل  بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، والأعمدة باللون البرتقالي تمثل البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان )ما عدا الرسم البياني الأخير(. 

1 أو أحدث بيانات متوافرة. 

2 تُسب على أساس إيرادات ضريبة القيمة المُضافة، مقسومة على مُنتج معدلات ضريبة القيمة المضافة والاستهلاك الخاص. 

تنازلية4 بينما تطبيقه قد ينطوي على تحديات سياسية. 

الضريبي  الوعاء  توسيع  أن  تؤكد  جديدة  أدلة  وظهرت 

يسهم بصورة أفضل في النمو - وخاصة ضرائب القيمة 

 Acosta-Ormachea, Keen, and Yoo, )دراسة  المُضافة 

2013( - وفي تحسين بيئة الأعمال. وبالتالي، ينبغي الحد 
بشكل كبير من الإعفاءات والتخفضيات الضريبية )ما عدا 

تلك الموجهة للفقراء( على مستوى جميع أنواع الضرائب، 

القيمة  ضريبة  معدلات  بدمج  أمكن،  حيثما  والقيام، 

استراتيجية  تطبيق  شأن  ومن  واحد.  معدل  في  المضافة 

تواصل جيد - كالقيام بإصدار نشرة سنوية عن النفقات 

أن   - والمنافع  التكاليف  على  الضوء  تلقي  الضريبية 

العام  التأييد  تسهيل كسب  الأهمية في  بالغ  بدور  يسهم 

لهذه الجهود.

4 لا سيما ضرائب الدخل والاستهلاك.
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· شأن 	 من  الدخل:  لضرائب  التصاعدية  الطبيعة  زيادة 

يحقق  أن  الدخل  لضرائب  التصاعدية  الطبيعة  زيادة 

النمو،  على  يُذكر  تأثير  حدوث  دون  العدالة  من  المزيد 

المنخفضة  الهامشية  المعدلات  رفع  يشمل  أن  ويمكن 

على  المفروضة  للضرائب  الحاضر  الوقت  في  نسبيا 

مناسبا،  كان  حيثما  الدخل،  مستويات  أعلى  أصحاب 

التراجع  يمكن  أولية،  وكخطوة  الرأسمالي.5  الدخل  على 

الخمس  السنوات  خلال  أُجريت  التي  التخفيضات  عن 

الماضية في أعلى معدلات الضرائب الشخصية ومعدلات 

ضريبة دخل الشركات )وذلك على سبيل المثال في الأردن 

وجمهورية قيرغيزستان وأوزبكستان(.

· الرسوم 	 رفع  إن  العقارية:  والضرائب  الرسوم  زيادة 

المنخفضة  الحالية  مستوياتها  من  الاستهلاك  على 

الكمالية،  السلع  على  وخاصة  م4-4(،6  البياني  )الشكل 

العقارات ذوي  )مع حماية أصحاب  العقارية  والضرائب 

مستوى  على  إيجابية  نتائج  سيحقق  المنخفض(،  الدخل 

الإيرادات كما أنه سيحقق الكفاءة والعدالة، بينما ستكون 

الأكبر  التأثير  لوقوع  نظرا  محدودة  النمو  على  آثارها 

العقارية  الضرائب  تطبيق  فإن  هذا،  ومع  الأغنياء.  على 

في  كبيرة  استثمارات  بتنفيذ  مقدما  القيام  سيقتضي 

البنية التحتية الإدارية، مما يتضمن إعداد سجل عقاري 

شامل ووضع آليات للتقييم، وتوخي الفعالية في إنفاذها.  

الضريبية  للإدارات  التدريجية  الإصلاحات  شأن  ومن 

والجمركية أن يزيد الحافز على تعبئة الإيرادات وأن يدعم النمو 

المنتظر. وسيؤدي التركيز على تدعيم القدرات الإدارية، وتعزيز 

وتحقيق  الضريبية  الإيرادات  زيادة  إلى  والكفاءة  الامتثال 

تكافؤ الفرص أمام الشركات بينما يشجع الاستثمار الأجنبي 

قوانين  وتبسيط  استقرار  شأن  ومن  التنافسية.  القدرة  ويزيد 

الصغيرة  المشروعات  تحكم  التي  الضريبية  والنظم  الضرائب 

نظام  وضع  وسيؤدي  الكفاءة.  مستوى  يرفع  أن  والمتوسطة 

للامتثال يقوم على المخاطر في البلدان ذات الإيرادات الكبيرة 

آلي  نظام  وضع  ذلك  في  )بما  المضافة  القيمة  ضريبة  من 

الضريبية،  الإيرادات  زيادة  إلى  المضافة(  القيمة  ضريبة  لرد 

وتسهيل مزاولة الأعمال، والحد من عدم المساواة في المعاملة 

الضريبية بين الشركات. وتشير التجارب الدولية إلى أن وجود 

عملها  ومزاولة  الضريبيين،  بالمكلفين  مختصة  كبيرة  إدارة 

من خلال عدد صغير من المكاتب، يمكن أن يضع حدا للتهرب 

شأن  ومن  الإداري.  الجانب  على  الكفاءة  ويحسن  الضريبي 

العائد على  ارتفاع  أن تؤدي إلى  إصلاحات الإدارة الجمركية 

الواردات، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الاستهلاك 

والتجارة الدولية بصورة كبيرة.

إعادة توجيه الإنفاق

لمستحقيها  توجيهها  وضعف  الجارية  النفقات  ارتفاع  يؤدي 

البياني  )الشكل  العامة  إلى تعقيد عملية ضبط أوضاع المالية 

الإنفاق  نمو  معدل  بات  الكبير  الركود  بدأ  أن  ومنذ  م5-4(. 

كثير  وعمد  الأحيان.  من  كثير  في  الناتج  نمو  مستوى  يفوق 

وفواتير  الطاقة  دعم  على  الإنفاق  زيادة  إلى  الحكومات  من 

بهدف  الأجور(  ورفع  العمل  فرص  زيادة  خلال  )من  الأجور 

5 ازدادت درجة تصاعدية الضريبة في الصين على سبيل المثال من خلال 

أعلى  عليه  يُطَبَّق  الذي  النطاق  وتوسيع  عنده  تبدأ  الذي  المعدل  تخفيض 

معدل )راجع عدد أكتوبر 2013 من تقرير الراصد المالي(.

لضرائب  الحقيقية  القيمة  رفع  إلى  الاسمية  الزيادات  تهدف  أن  ينبغي   6

الاستهلاك المفروضة كمبالغ نقدية ثابتة.

الشكل البياني م4-4

إيرادات الضريبة العقارية وضريبة الاستهلاك، أحدث بيانات متوافرة   
)% من إجمالي الناتج المحلي( 
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

ملحوظة: الأعمدة باللون الأزرق تمثل  بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، والأعمدة باللون البرتقالي تمثل البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان. 

المرفق 4- الحد من تأثير ضبط أوضاع المالية العامة على النمو، وتعزيز العدالة
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انخفاض  عن  الناجمة  المعاكسة  الاجتماعية  الآثار  تخفيف 

النمو وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة. وتمت موازنة هذه 

النفقات الجديدة جزئيا بتقليص الإنفاق الرأسمالي المنخفض 

على  الإنفاق  بتقليص  الأحيان،  بعض  في  والقيام  بالفعل، 

الصيانة والتعليم والصحة. وفي أعقاب الربيع العربي، ازدادت 

الجهود المبذولة على جانب الإنفاق في بلدان التحول العربية 

لدول الخليج  التعاون  لها بما فيها مجلس  والبلدان المجاورة 

العربية ولبنان. وتراجعت العدالة نظرا لأن اتساع نطاق الدعم 

يؤدي  كذلك  الأول.  المقام  في  الأغني  للسكان  منافع  يحقق 

إلى  الغالب  في  العام  القطاع  موظفي  أجور  فواتير  ارتفاع 

تراجع العدالة،7  نتيجة لارتفاع مركز موظفي الحكومة مقارنة 

للأسر  الشرائية  القدرة  وتآكلت  الدخل.  توزيع  في  بالمتوسط 

البلدان جراء ارتفاع التضخم الناجم  الأفقر في عدد قليل من 

وارتفاع  الموازنة  في  كبيرة  لعجوزات  النقدي  التمويل  عن 

أسعار المواد الغذائية والطاقة.

المالية  من  الإنفاق  أدوات  اختيار  في  العناية  توخي  سيسهم 

العامة في احتواء التأثير السلبي على النمو، وتحسين استهداف 

المستحقين، والحد من أوجه الجمود في هيكل الإنفاق. ولتحقيق 

الشكل البياني م5-4

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: العناصر المكونة للنفقات وعدم العدالة
)% من إجمالي الناتج المحلي(
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المصادر: السلطات الوطنية؛ و«مؤشر التنمية العالمية، البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

1 الأعمدة باللون الأزرق تمثل  بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، والأعمدة باللون البرتقالي تمثل البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

وباكستان. 

2 بيانات الدعم ونفقات التحويلات غير متوافرة فيما يخص قطر وتركمانستان وأوزبكستان. 

3 نسبة الانتفاع هي نسبة النفقات الاجتماعية المخصصة لأفقر 40% من السكان. 

4 الأعمدة باللون البرتقالي تمثل بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والأعمدة باللون الرمادي تمثل البلدان الأخرى. 

 K"Kuwait: 2012 Article IV Consultation," IMF التقرير بعنوان  راجع   7

.Country Report No. 12/150 (Washington, 2012)2
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كبيرا  دعما  تقدم  التي  البلدان  من  كبير  عدد  بدأ  الغاية،  هذه 

واسع النطاق على الطاقة، بما فيها البلدان العربية التي تمر 

متفاوتة  وبدرجات  للدعم،  تدريجي  إلغاء  في  تحول،  بمرحلة 

)راجع  السياسية   - الاجتماعية  الظروف  حسبانها  في  آخذة 

التي  الوفورات  من  جزء  تخصيص  وسيؤدي   .)4-2 الإطار 

تنتج عن ذلك لتوجيه شبكات الأمان الاجتماعي على نحو أدق 

تخفيف  إلى  الأعم  النقدية  التعويضات  برامج  أو  للمستحقين 

لزيادة  الأفقر نتيجة  الفئات  التي ستقع على  الآثار المعاكسة 

تعريفات الطاقة وغيرها من الإصلاحات. 

وسيتعين كذلك احتواء النمو الحقيقي في فاتورة أجور موظفي 

القطاع العام - وخاصة في البلدان العربية التي تمر بمرحلة 

بلدان  بقية  في  الأجور  فواتير  نموها  يتجاوز  حيث  تحول، 

المنطقة )الشكل البياني م4-6(. ولم يعد استخدام القطاع العام 

العمالة خيارا متاحا  باعتباره الملاذ الأول والأخير لتوظيف 

العامة  الوقائية في المالية  التي أوشكت هوامشها  البلدان  في 

التي  البلدان  التوجه في  النفاد. وينبغي كذلك تثبيط هذا  على 

يؤدي الارتفاع البالغ في رواتب قطاعاتها العامة إلى الحد من 

مقدرة القطاع الخاص على جذب أفضل كوادر العمالة. ويمكن 

القصير  الأجل  في  العامة  المالية  أوضاع  ضبط  جهود  تكملة 

شاملة  إصلاحات  لإجراء  المتوسط  المدى  على  خطط  بوضع 

في الخدمة المدنية تُعيد النظر في حجم جهاز الخدمة المدنية 

الحكومي  القطاع  في  العاملة  القوى  تُكْسِب  بينما  وهيكله 

المهارة والكفاءة اللازمين.

وفي نفس الوقت، يتعين حماية الإنفاق على المجالات المعززة 

للنمو وزيادته حيثما أمكن. ويُتوقع توفير فرص عمل وتحسين 

في  النمو  آفاق  وتعزيز  القصير،  الأجل  في  العدالة8  مستوى 

المدخرات  صافي  من  جزء  توجيه  خلال  من  الطويل  الأجل 

التي تتحقق بفضل جهود ضبط الأوضاع المالية المشار إليها 

الرعاية الصحية  النفقات الاجتماعية في مجالات  أعلاه نحو 

والتعليم والتدريب - للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل بصفة 

ضمان  أجل  ومن  الكفء.  الرأسمالي  الإنفاق  ونحو   - خاصة 

مستوى  مراقبة  ينبغي  للنمو،  المعززة  النفقات  كل  فعالية 

على  والعمل  تنفيذها.  على  القدرة  وزيادة  وكفاءتها  جودتها 

من  مرحلة  أي  في  الرأسمالي  الإنفاق  كفاءة  مستوى  رفع 

النفع  يحقق  أن  يمكن  العام9  الاستثمار  إدارة  عملية  مراحل 

لجميع بلدان المنطقة. وربما كانت المكاسب الكبيرة المتحققة 

وإن  الرأسمالي،  الإنفاق  ارتفاع  نتاج  هي  النمو  صعيد  على 

كان بصورة طفيفة. ومن شأن الشراكات بين القطاعين العام 

الرأسمالي،  الإنفاق  موازنات  عن  العبء  تخفف  أن  والخاص 

ولكن ذلك لن يتحقق إلا إذا دعمتها البيئة السياسية وإذا تسنى 

وضع أطر قانونية وآليات قوية للشراكة بين القطاعين العام 

وفي  الكبيرة.  الاحتمالية  الالتزامات  مخاطر  تخفف  والخاص 

الرأسمالية  المشروعات  تنفيذ  مرحلة  تكون  الحالات،  متوسط 

بلدان  في  التحديات  من  قدر  أكبر  يكتنفها  التي  المرحلة  هي 

بها  المُقارن  بالبلدان  مقارنة  الوسطى،  وآسيا  الأوسط  الشرق 

)الشكل البياني م7-4(.

والمشتريات  والمراقبة  البيانات  إبلاغ  أنظمة  تعزيز  ويمثل 

وسيرتكز  الرأسمالي.  الإنفاق  كفاءة  لتحسين  ضروريا  مطلبا 

8 تخلُص الدراسات الاقتصادية التجريبية إلى أن التعليم هو أحد العناصر 

على مستوى  العدالة  انعدام  اختلاف مستويات  المحددة لأوجه  الرئيسية 

De Gregorio and Lee, 2002؛ وعدد  Barro, 2008؛ ودراسة  البلدان )دراسة 

أكتوبر 2007 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"(.

التفاصيل عن  Dabla-Norris and others (2011)1 مزيدا من  9 تقدم دراسة 

مراحل إدارة الاستثمار العام.

الشكل البياني م7-4

مؤشر إدارة الاستثمار العام
)مكونات المؤشر، صفر = أقل درجة، 4 = أعلى درجة( 
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

المرفق 4- الحد من تأثير ضبط أوضاع المالية العامة على النمو، وتعزيز العدالة
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على  المشروعات  وتقييم  والاختيار  التثمين  مراحل  تحسين 

اختيار  )أي  الأولويات  وتحديد  للتدقيق  ملائمة  نظم  وضع 

المشروعات التي تخفف الاختناقات في البنية التحتية، وتكمل 

وتخصيص  الإنتاجية(،  وتعزز  الخاص،  القطاع  استثمارات 

مع  يتسق  نحو  )على  المناسب  الوقت  في  الجارية  النفقات 

استكمال  عند  الروتينية  التقييم  عمليات  وإجراء  الموازنة(، 

المشروعات وكذلك عمليات التدقيق الداخلي.

التدابير والسياسات الداعمة

وكذلك  الصرف  لسعر  وسياسة  نقدية  سياسة  انتهاج  يمثل 

سياسة هيكلية ملائمة مطلبا ضروريا لدعم نجاح عملية ضبط 

انخفاض  يؤدي  الحالات  بعض  وفي  العامة.  المالية  أوضاع 

سياسة  انتهاج  بسبب  مطولة  لفترة  يمتد  الذي  الفائدة  أسعار 

نقدية تيسيرية، إلى تخفيض تكلفة الدين العام وتحفيز نشاط 

المالية  أوضاع  آثار ضبط  تسهم  أن  ويُرجح  الخاص.  القطاع 

العامة في الحد من الضغوط التضخمية، ومن ثم تجنب حدوث 

آثار تضخمية سلبية على العدالة أو القدرة التنافسية. أما في 

في  النقدية  السياسة  تقليص  تتطلب  التي  الأخرى  الحالات 

الأجل القصير لحماية الحساب الجاري وسعر الصرف، واحتواء 

وكثافة  وتيرة  اتساق  على  العمل  يمكن  التضخمية،  المخاطر 

تقليص السياسة مع سياسة المالية العامة.

ويمكن في الأجل المتوسط إعطاء دفعة للنمو الممكن وتخفيف 

المرن  الصرف  سعر  سياسة  انتهاج  خلال  من  الدين  أعباء 

الأجنبي  الاستثمار  تجذب  التي  الهيكلية  الإصلاحات  وتنفيذ 

المباشر وتدعم القدرة التنافسية، وتعزز نمو القطاع الخاص، 

وتشجع التجارة الدولية ) الإطار 1-1؛ والإطار 2-6 في عدد 

الشرق  الإقليمي:  الاقتصاد  "آفاق  تقرير  من   2010 نوفمبر 

الأوسط وآسيا الوسطى"(.
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